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الـــبـــلـــد  يــــضــــرب  يـــــومـــــا، والــــشــــلــــل   11
الــواقــف على شفير انهيار مــالــي، من 
أقــصــاه إلـــى أقـــصـــاه. والانــهــيــار الــذي 
ــدّراً لـــه أن يــحــصــل بــعــد عـــامٍ  ــقــ كــــان مــ
أو عـــامـــن، يــقــتــرب بــســرعــة قــيــاســيــة، 
أقرب  والفوضى  المجهول  واحتمالات 

إلى التصديق.
ــيـــوم الــتــالــي لــجــلــســة »الـــواتـــس  فـــي الـ
انــتــفــاضــة غــضــب شعبي  بــــدأت  أب«، 
عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم 
د لثلاثة عقود فحسب، 

ّ
تاريخي لا يمت

ــتـــي تـــأسّـــس  ــدأ مــــن الــلــحــظــة الـ ــبـ بــــل يـ
 مــا 

ّ
ــة. لــــكــــن فـــيـــهـــا نــــظــــام المــــحــــاصــــصــ

يجري اليوم، وسيادة منطق »الثورة 
ــم في 

ّ
لــلــثــورة«، وقــطــع الــطــرقــات المــنــظ

ــات لعباً  ــة، بــ ــدّقــ جــغــرافــيــات بــالــغــة الــ
مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى.

فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في 
دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، 
وشــخــصــيــات ووســـائـــل إعــــام تــــزداد 

الـــفـــيـــديـــو المــــــتــــــداول لـــرئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــــيــــروت، فــضــلــو خــــوري، 
»قـــائـــد لــلــثــورة«  والــــــذي يــتــصــرف فــيــه كــــ
ــة فــيــه  ــيـ ــاسـ ــيـ ــه الـــسـ ــاتـ ــهـ ــيـ ويـــعـــطـــي تـــوجـ
ــن الاســـتـــهـــجـــان  ــثــــوار، أثــــــار الـــكـــثـــيـــر مــ ــلــ لــ
أمس. على وسائل التواصل الاجتماعي، 
#الحراك_تأذى_بفضلو،  »وســـم«  انطلق 
ــلــــومــــات عـــــن الــــفــــســــاد فــي  مـــــع نــــشــــر مــــعــ
الـــجـــامـــعـــة، وعــــن راتـــــب رئـــيـــس الــجــامــعــة 
ـــ800 ألـــف دولار ســنــويــا(، وعــن  ــ )يــفــوق الـ
قرار »الأميركية« بعدم قبول دفع أقساط 
الطلاب فيها بالليرة اللبنانية في بداية 
الأزمة النقدية التي ضربت البلاد اخيراً. 
ــا امـــــــس، بــصــفــتــه  ــانـ ــيـ وأصــــــــدر خـــــــوري بـ

بــالاكــاذيــب. هو  رئــيــســا للجامعة، يــضــج 
اولًا اتهم »البعض« باجتزاء تصريحاته، 
وثــانــيــا زعـــم انـــه والــجــامــعــة لا يــتــدخــان 
بــالــســيــاســة، و»يــتــطــلــعــان فــقــط لمستقبل 
الطلاب ومصلحتهم من دون أي تفرقة«. 
وبــعــد زعــم الاجــتــزاء، عــاد خـــوري ليقول: 
»تـــم نــشــر بــعــض الــفــيــديــوهــات للرئيس 
ــــوري وهــــو يـــحـــاور الـــطـــاب ويــتــحــدث  خـ
إليهم. للتوضيح، فإن من عادات الرئيس 
الــطــاب داخــل حرم  اليومية التحدث مــع 
بالشيء  ليس  وهـــذا  وخــارجــه،  الجامعة 

الجديد«.
وبــــعــــد زعـــــم عـــــدم الـــتـــدخـــل بــالــســيــاســة، 
وضع خوري نفسه، وجامعته، في موقع 

مُــــرشــــد الــلــبــنــانــيــن ومـــنـــقـــذهـــم، إذ قــــال: 
»يــهــم الــرئــيــس خــــوري الــتــوضــيــح بــأنــه، 
الاســـتـــعـــداد  ــم  أتــ عــلــى  الـــجـــامـــعـــة،  وإدارة 
إيجاد  فــي  والمساهمة  للمساعدة  الــدائــم 
الــحــلــول الــبــنــاءة. ومــن هنا يــأتــي البيان 
ــــذي أصـــــدره الــرئــيــس خـــوري  المــشــتــرك الـ
مــع رئــيــس جامعة الــقــديــس يــوســف الأب 
ــم الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ســلــيــم دكـــــــاش، وفـــيـــه تــ
الملاقاة بين الجميع والعمل معا من أجل 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــيــة، والــتــأكــيــد 
بـــــأن الـــجـــامـــعـــتـــن عـــلـــى أتـــــم الاســـتـــعـــداد 
تحفظ  التي  الحلول  إيجاد  في  للإسهام 
الـــوطـــن والمــــواطــــنــــن«. ولـــامـــانـــة، يمكن 
البيان  من  الأخير  الجزء  هــذا  أن  التأكيد 

فــيــه بــعــض الـــصـــدق. فـــخـــوري، يــعــمــل مع 
بعض الشخصيات والاحــزاب التي تريد 
على  الشعبي سياسياً،  الحراك  مصادرة 
ــة تــضــم أســمــاء »الشخصيات  إعــــداد ورقـ
ــة لـــتـــولـــي مـــنـــاصـــب وزاريــــــــة فــي  المـــرشـــحـ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة«. هـــذه الــائــحــة ينشط 
لإعــــدادهــــا كـــل مـــن بـــيـــار عــيــســى )الامــــن 
والنائب  الــوطــنــيــة(،  الكتلة  لــحــزب  الــعــام 
الـــســـابـــق روبــــيــــر فــــاضــــل، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
فضلو خوري. وحتى يوم امس، كانوا قد 
وضعوا على اللائحة اسماء 57 شخصاً، 
الحكومة  لــدخــول  »مقبولون  انــهــم  يـــرون 
حزبه  هامشية  ورغـــم  فعيسى،  المــقــبــلــة«. 
»هـــديـــة« مـــن عميد  الــــذي حــصــل عــلــيــه كــــ

الكتلة كارلوس إده، يجري تسويقه كأحد 
»حكماء الثورة«. اما روبير فاضل، الذي 
تضجّ تقارير الأجهزة الأمنية بمعلومات 
عن مشاركته، وزوجته، في تمويل بعض 
الشهداء،  الناشطة في ساحة  الجمعيات 
وخاصة تلك التي تريد »فرض نفسها في 
مقدم الصورة«، فيعمل بصفته عضواً في 
يُعرف  ولــم  الدولية«.  الازمــات  »مجموعة 
بــعــد مـــوقـــف »المـــجـــمـــوعـــة« مـــن مــســاعــيــه. 
حتى اللحظة، لا يزال الثلاثي يعمل »في 
الخفاء«. ورغم هامشيتهم الظاهرة، إلا ان 
اوهام الثلاثي كبيرة جداً، وخاصة لجهة 

دورهم في المرحلة الانتقالية.
)الأخبار(

ــــؤدّي هــذا  ــال يـ جـــبـــران بــاســيــل، فـــي حـ
ــــى ســـحـــب فـــتـــيـــل الــــشــــارع  الإجـــــــــراء إلــ
الذين  للمتظاهرين  تــنــازلات  وتقديم 
السياسية.  الأجندات  فيهم  تتحكّم  لا 
ــوع لــن  ــنــ ــن هـــــذا الــ  أي خـــطـــوة مــ

ّ
لـــكـــن

وبدعم  السلطة،  قبل  مــن  الآن  تــحــدث 
واضـــح مــن حـــزب الــلــه، لــعــدّة أســبــاب، 
ــــزب والــــرئــــيــــس عـــون  ــــحـ الـ أوّلـــــهـــــا أن 
التفاوض على أي تغييرات  يرفضان 
قبل فتح الطرقات، الأمــر الــذي يواجه 
اللبنانية تحديداً،  القوات  برفضٍ من 
التي تفاوض عن المتظاهرين في جبل 
حزب  خشية  أن  كما  الشمالي.  لبنان 
الله وعون، أن من يحرّك الشارع نحو 
نــقــطــة الـــــاعـــــودة، ســيــطــالــب بــالمــزيــد 
التي تصل حــدّ إسقاط  التنازلات  من 
الرئيس عــون، وهــو مــا يعتبره حزب 
ــر. كـــمـــا أن أي خــيــار  ــمــ الـــلـــه خـــطـــا أحــ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة، ولـــــو كـــان 
مضموناً،  ليس  مسبق،  اتــفــاق  هــنــاك 
 
ً
مــع الــســيــنــاريــوات الــتــي تــتــســرّب نقلا
عـــن الــطــاقــم الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
فــي بــيــروت حــول نــيّــة الأميركيين في 
حال استقالة الحكومة وإعادة تكليف 
وإبقاء  التشكيل،  من  منعه  الحريري، 
الــدولــة مــبــتــورة. ولــم تصل حتى الآن 
المــفــاوضــات التي بــدأت بــن الحريري 
وعــــون مــع بــعــض الــشــخــصــيــات التي 
تــحــرّك الــشــارع، عبر وســيــط فرنسي، 
لــم  ــون  ــرّكــ ــحــ المــ دام  ــا  مــ أفــــــق،  أي  إلـــــى 
يتجاوبوا مع دعوة عون إلى الحوار.

ويــدفــع حـــزب الــلــه بــقــوّة نــحــو العمل 
بشكل سريع على إعادة تفعيل العمل 
ــا عــبّــر  ــو مـ الــحــكــومــي والـــنـــيـــابـــي، وهــ
عنه رئيس المجلس التنفيذي للحزب 
السيد هاشم صفي في تحذير واضح 
بقوله: »إذا تلكأ المسؤولون في لبنان 
السياسية والمسؤولة  المــواقــع  كــل  فــي 
فنحن  الإصلاحية،  الــورقــة  تنفيذ  عن 
نحذرهم من ذلك وسيكون لنا موقف 
اللبنانيين«.  أمــام كل  واضــح وحاسم 
ــــاف صــفــي الـــديـــن: »حـــن انطلق  وأضـ
ــنــــاس فــــي احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، وجـــدنـــا  الــ
أنــفــســنــا الأقــــرب إلــيــهــم، والـــيـــوم نحن 
لــســنــا فــي خــصــومــة مــع الـــحـــراك أبـــداً، 
أهدافهم وما  نــقــدّر ونحترم  بــل نحن 
ــومـــون بـــــه، وحـــــن قــلــنــا إن هــنــاك  ــقـ يـ
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ  بـ

ً
ــات تـــتـــلـــقـــى تــــمــــويــــا ــهــ جــ

مــعــلــومــات مـــؤكـــدة، لـــم نــقــصــد حتماً 
ــراك، فمن  ــحـ كـــل الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الـ
ــــع من   ودفـ

ً
 تــمــويــا

َّ
ــه لـــم يــتــلــق ــال إنــ قــ

مــالــه الــخــاص نــصــدّقــه، ولــكــن مــن هم 
ــهــمــون ومـــعـــروفـــون لـــم يــنــفــوا هــذا 

ّ
مــت

الأمر«.
ولــــم يـــحـــدّد رئـــيـــس الــحــكــومــة مــوعــد 
ــتـــي تـــــــردّد أنــهــا  جــلــســة الـــحـــكـــومـــة، الـ
ــثــــاثــــاء لاســتــكــمــال  قــــد تــعــقــد يـــــوم الــ
ــيــــة، إلا أن  الــــورقــــة الإصــــاحــ تـــرجـــمـــة 
الـــنـــشـــاط الــنــيــابــي يــفــتــتــح الـــيـــوم في 
ــقـــده الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة  ــعـ اجــــتــــمــــاع تـ
فة بمناقشة مشروع قانون العفو 

ّ
المكل

العام، الــذي لا يبدو أنــه سيكون على 
قــدر آمــال عــشــرات آلاف المطلوبين في 

الشمال والبقاع تحديداً.
)الأخبار(

عـــه يحيى مــولــود مــنــدوب 
ّ
الـــذي يـــوز

ــاط فــــــي طــــرابــــلــــس،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ تــــحــــســــن الـ
والــوزيــر السابق أشــرف ريــفــي، قائد 
»حـــــــرّاس المـــديـــنـــة«. ولا يــغــيــب المـــال 
ــبـــارز لــحــزب  الــقــطــري عـــن الــنــشــاط الـ
التي  الإسلامية،  والجماعة  التحرير 
وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من 
المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات 

مة وتدير قطع الطرقات في عدد 
ّ
منظ

من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم 
حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، 
ــــذي يـــحـــرّك بــعــض مــســؤولــي تــيــار  الـ
المــســتــقــبــل لـــيـــؤثـــروا فـــي الـــشـــارع في 
بيروت والبقاع الأوسط وصولًا إلى 
 الأكيد، أن الرئيس 

ّ
مجدل عنجر. لكن

الــحــريــري طــلــب مــن وزيــــرة الداخلية 
والبلديات عدم استعمال قوى الأمن 
ــلــــي خـــراطـــيـــم المــــيــــاه لــتــفــريــق  ــداخــ الــ

ــر مــــن مــنــطــقــة،  ــثـ المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي أكـ
ــأن مـــنـــاصـــريـــن لــلــمــســتــقــبــل  ــ لــعــلــمــه بـ

يقطعون الطرقات ويتظاهرون.
أمّــا الأمــيــركــيــون، فهم حتى الآن، كما 
 مكان من هذا العالم، يطمئنون 

ّ
في كل

الدولة. فهم  الحاكم ويُعدّون لإسقاط 
يـــربـــتـــون عــلــى كــتــف الـــحـــريـــري لــعــدم 
ــهــم يــطــلــقــون 

ّ
تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه، لــكــن

الـــعـــنـــان لأدواتــــهــــم لــتــمــويــل الأحـــــزاب 
ــات الـــــتـــــي تـــديـــر  ـــيــ ــعـ ــمــ ــجــ وبـــــعـــــض الــ
ومطالبته  عليه  للضغط  الــتــحــركّــات 
بــالاســتــقــالــة. يــطــلــبــون مـــن الــحــريــري 
تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش 
 

ّ
اللبناني من فتح الطرقات التي تشل
الــبــلــد، لا ســيّــمــا طــريــق الــجــنــوب على 
 الـــســـاحـــلـــي وطــــريــــق الـــشـــمـــال، 

ّ
الــــخــــط

ويــشــدّون على يد جعجع لاستمراره 
 

ّ
فــــي تــقــطــيــع أوصـــــــال الــــبــــاد مــــن جـــل

الديب والزوق إلى الكورة.
واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات 
الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات 
استباقاً  الــطــرقــات،  عــلــى  وتجميعها 
لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس 
بتنفيذها،  عــون  ميشال  الجمهورية 
فــــــي وقــــــــت قــــــــــدّم الــــجــــيــــش لــلــســلــطــة 
»نموذجاً« عن محاولة فتح الطرقات 
أول من  الـــبـــداوي  فــي منطقة  بــالــقــوّة 
ــاك الــجــيــش يــشــكّــل  ــبـ أمــــس. وبــــات ارتـ
قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة ســيــدفــع حتماً 
الشارع بين قاطعي  المواجهة في  إلى 
الــــطــــرق وبــــاقــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الـــذيـــن 
يدفعون فــاتــورة الــخــراب مــرّتــن، مرة 

أيدي  على  والثانية  السلطة،  يد  على 
أصحاب الأجندات .

ومــــا لــيــس مــفــهــومــا، هـــو قـــيـــام وزيـــر 
ــرم شــهــيّــب بــالــتــزام إقــفــال  الــتــربــيــة أكــ
المدارس والجامعات من دون مبرّر في 
عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم 
فــيــه الــنــائــب الــســابــق ولـــيـــد جــنــبــاط 
ــلــــد والـــــخـــــروج  ــبــ  الــ

ّ
ــقــــف عـــــــدم شـــــــل ســ

ــن الـــطـــرقـــات لمــحــازبــي  ــمــــي« مــ »الــــرســ
ــراكـــي، إذ إن شــهــيّــب  ــتـ الــتــقــدمــي الاشـ
كــــان بــإمــكــانــه تــــرك الــتــقــديــر لـــرؤســـاء 
المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في 
مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس 
ــامـــعـــات فــــي الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع  والـــجـ
والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى 

قرار الوزير »حتى إشعار آخر«؟
يـــوم أمـــس أجـــرى الــرئــيــس نبيه بــرّي 
والجامعات  المـــدارس  لفتح  اتصالاته 
الله  اتفاقه مع حــزب  أمكن بعد  حيث 
على الأمــر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت 
فــيــه مــــدارس حــركــة أمـــل فــتــح أبــوابــهــا 
أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت 
معلنة  الأميركية،  اللبنانية  الجامعة 
أمــام طلابها في بيروت  فتح أبوابها 
ــقـــت الــجــامــعــة  ــفـ وجــــبــــيــــل، بـــعـــد أن اتـ
على  اليسوعية  والجامعة  الأميركية 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــســـار الــتــعــطــيــل، بعد 
عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين 

على أي موقف موحّد.
ــــن الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري أو تــشــكــيــل  وعـ
السلطة  أركـــان  حكومة جــديــدة، يبدو 
جـــاهـــزيـــن لإخــــــراج وجــــــوهٍ نـــافـــرة من 
الخارجية  وزيــر  بينها  من  الحكومة، 

خطف الحراك
»mtv«ي التمويل مع »الجديد« و

ّ
LBCI تعترف بتلق

»القوات« تقطع الطرقات وصراعات على »المستقبل«

#الحراك_تأذى_بفضلو

على الغلاف

لبنانلبنان

ف كل يوم، والدفع في الشارع 
ّ

وتتكش
نــحــو الــســقــوف المــرتــفــعــة يــصــل نقطة 

اللاعودة.
ــــن مــعــســكــري  ــراع بـ ــ ــــصــ ــل الــ ــ ورغــــــــم كـ
ــة والإمــــــــــارات  ــهـ ــر وتــــركــــيــــا مــــن جـ ــطـ قـ
والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه 
ق في ما 

ّ
الأدوات الأميركية التي لا تتف

بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب 
الــعــالــم الــعــربــي، انــخــرطــت بــالــتــدريــج 
ذ 

ّ
في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنف

على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، 
 انتفاضة شعبية انفجرت في 

ً
مستغلة

لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل.
ســي  بــــي  »أل  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
قــبــل  اعــــتــــرف  ــر،  ــاهــ الــــضــ ــيــــار  بــ آي«، 
ــري،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــيــــس ســــعــــد الـ ــرئــ ــلــ أيــــــــــام لــ
ـــى أمــــــــوالًا مــــن الــســعــوديــة 

ّ
كـــيـــف تـــلـــق

والإمـــــــــــــــــارات، مـــــع زمـــيـــلـــيـــه تــحــســن 
الـــخـــيّـــاط ومـــيـــشـــال المـــــــرّ، فــــي جــلــســة 
عــــوّض بــهــا الـــحـــريـــري انــقــطــاعــه عن 
لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، 
عــلــى عــكــس بــاقــي الــــدول الأخـــــرى، لا 
السعوديون  منها.  الأوروبــيــة  سيما 
ــيــــون أيـــضـــا مـــوّلـــوا رئــيــس  ــاراتــ والإمــ
ــوات ســمــيــر جــعــجــع، لكي  ــقــ حــــزب الــ
يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته 
وحواجزه »السلمية«. أما القطريون، 
راً إلى سوق التحريض 

ّ
فدخلوا مؤخ

الــلــبــنــانــي، بطلب مــن الأتـــــراك، الــذيــن 
يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف 
العام  المــتــزايــد منذ  نــفــوذهــم  توسيع 
المـــاضـــي عــبــر الــجــمــعــيــات الــتــركــيــة، 
ــال الإمــاراتــي  وإحــــال الـــتـــوازن مــع المـ

)هيثم الموسوي(

تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية. الحراك 
الشعبي ليس متوقعاً له النهاية كما يفكر أركان السلطة، كما 

أن الحوار المفترض بين الجانبين ليس جاهزاً بعد، وحالة الحيرة 
القائمة عند الناس إزاء ما ستقوم به الحكومة، تقابلها حيرة أكبر 

عند أهل السلطة حول ما يمكن القيام به وإرضاء الناس. لكن 
جوهر الأزمة في عدم قدرة أي من الطرفين، أو أي وسيط على 

إدارة حوار ولو بالواسطة. ذلك أن السلطة تحب المكابرة حتى آخر 
نفس، أما الحراك، فهو أمام تحديات كبيرة، أهمها كيفية إنتاج 

إطار تنسيقي يصلح كمنبر يعكس المشترك الممكن بين مطالب 
المشاركين فيه، فيما تتعاظم مساعي جميع القوى السياسية 

لاستثمار غضب الناس في معارك أهل السلطة.
خِذ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه 

ُ
وبينما أ

بالغ في توفير الحماية لأهل النظام، وأنه يرفع من سقف مخاوفه 
من مساع خارجية وداخلية لاستثمار الحراك ضده سياسياً، كان 
الطرف الآخر )الغرب والسعودية والإمارات والقوات اللبنانية وبقايا 

14 آذار، وأنصار المعارضة السورية في لبنان( يسعى لتأكيد 
عدم وجود علاقة بينه وبين تحرك الناس. لكن ما الذي حصل، 

حتى اضطرت »القوات« الى إظهار وجودها بشكل قوي من خلال 
تدابير اتفق عليها في مكاتب »mtv« أول من أمس، ثم عمّمت 

لاحقاً على الآخرين، وتتعلق بكيفية مواجهة قرار فتح الطرقات. 
وما الذي اضطر هذا الفريق إلى استدراج الجامعتين اليسوعية 

والأميركية لتوفير غطاء »نوعي« للحراك. وما الذي جعل الإعلام 
العربي والغربي يزيد من مستوى اهتمامه على قاعدة اعتبار ما 

يجري »ثورة ضد حزب الله وضد الفاسدين«.
كل ذلك، يدل على أن المواجهة بين القوى السياسية غير القائمة 
أساساً بالحراك، تحتدم بصورة كبيرة، بينما تحبط مساعي 

القوى الحقيقية للحراك، والتي تمثل غالبية لبنانية مقهورة، في 
إنتاج وضعية خارج الخلافات بين أركان السلطة الموجودين أو 

المستقيلين، وهو ما تمثل في استمرار عرقلة محاولة إنتاج إطار 
قيادي تنسيقي ينطق ولو باسم الغالبية. وبدا واضحاً لعدد غير 

قليل من الناشطين، أن هناك من يحول دون »اجتماعات عملية 
وجدية منتجة« تقود الى خلق الإطار التنسيقي، وأن الميل لا يزال 

أقوى باتجاه ترك الناس تعبّر عن هواجسها من خلال حلقات 
حوارية مفتوحة في أكثر من تجمع للمتظاهرين.

من هو صاحب المصلحة في عدم تشكيل إطار قيادي للحراك؟
بعض القوى الناشطة، يعتقد أن السلطة هي التي تريد قيام هذا 

الإطار حتى تعمل على استمالته أو استهدافه، بينما يرى ناشطون 
آخرون أن الفعاليات نفسها ليست في وضع يتيح لها التوافق على 
إطار تنسيقي من دون التفاهم على تسمية أشخاص، وأن الوضع 
الحالي سوف يفرض قيام إطار واسع وعريض لا يقدر على إنتاج 
ورقة عمل إلا بعد وقت طويل، فيما يقول طرف ثالث )وهو للأمانة 

ليس كبيراً داخل الحراك( إنه ربما »تكون هناك جهة خفية تمنع 
قيام هذا الإطار، حتى يظل بالإمكان التأثير عليه من خلال أفكار 

مفاجئة أو من خلال التعبئة الإعلامية«.
وبمعزل عن هذا الرأي أو ذاك، فإن النتيجة هي دخول الجميع في 

مرحلة النقاش العقيم. يعني أن السلطة التي لا يبدو أنها مستعدة 
لتغيير جوهري، تريد أن تدخل مع الناس في حوار »الدجاجة 

والبيضة«. وتراهن السلطة هنا على تعب الناس ومللهم، وعلى 
شكوى المواطنين من تعطل الحياة العامة والأشغال. ويكثر أهل 

السلطة من روايتهم المحبّبة، المتعلقة بالقواعد الطائفية والمذهبية 
والتحولات القائمة فيها، بينما تسعى أدوات السلطة الأمنية الى 

محاولة اختراق صفوف الناشطين من خلال عمليات ترهيب 
وترغيب، علماً بأن القوى الأمنية ليست كلها عاملة الآن عند 

الدولة، بل فيها أيضاً اختراقات خارجية وفيها ما يحاكي 
حسابات البعض وطموحاته، من أركان هذه المؤسسات.

في المقابل، فإن القوى السياسية المعارضة للسلطة، والتي تمثل 
القوات اللبنانية رأس الحربة فيها، تعتبر أن المواجهة القائمة 
ستتيح لها توسيع دائرة نفوذها في الشارع عموماً، ولدى 

المسيحيين على وجه الخصوص، علماً بأن كثيرين من المشاركين 
في التظاهرات ينفون قدرة »القوات« على التأثير المباشر على 

الناس، وأن هذا الفريق يتحاشى الظهور علانية، ليس لعدم اتهامه 
بالتدخل، بل لأن كثيرين من الناس لا يرونه خارج فريق السلطة 

أساساً.
عملياً، الاستعراض للأحداث لا يكفي لفهم ما يجري. لكن الأساس 

هو تحديد مصلحة الحراك، وتحديد آلية حمايته من السلطة ومن 
لصوص السياسيين والسفارات والخارج والفاسدين أنفسهم. وهذا 
يعني ضرورة العودة به الى المربع الاول، حيث مركز الاحتجاج على 

سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وهو الأمر الذي يحتاج 
الى تغيير جوهري في السلطة، لكن ليس على طريقة التكنوقراطيين 

أو الخبراء الذي يظهرون فجأة ليتم تصويرهم لنا كمنقذين، مثل 
غسان حاصباني )ملك الخصخصة( أو عادل أفيوني )المتهم 

باختلاسات مالية في مصارف أوروبا( أو فادي جريصاتي )غير 
العارف بآلية عمل الدولة وطريقة مخاطبة الناس( أو محمد شقير 

)الذي يجري تصويره على أنه ملك التجارب التجارية الناجحة، وهو 
الممنوع من التدخل في عمل عائلته خوفاً على العمل نفسه(.

إن شعار إسقاط الحكومة هو حتماً جزء طبيعي من أي حراك 
شعبي، وهو أمر لا بد منه في كل الأحوال، لكن أن يحصل 

التغيير وفق وصفة فضلو خوري )الذي تنهار صحتنا وسمعتنا 
»فضلو«( أو أن يجري وفق محادثات جانبية تجريها القوات  بـ
اللبنانية أو وليد جنبلاط مع شركائهما في السلطة، فهذا ما لا 

يتطابق والأهداف الفعلية للحراك الحقيقي، القائم على فكرة نسف 
طبقة منتشرة على مقاعد الحكومة والمجلس النيابي والإدارة 

العامة والقضاء والمؤسسات الأمنية والعسكرية وحشد المجالس 
والمؤسسات العامة. وإذا لم يسارع أهل الحراك إلى إعادة تصويب 

البوصلة، فإننا نسير نحو مأزق قد يقودنا الى خسارة كبيرة، والى 
إحباط جديد..

لننتظر اليوم كيف سيجري التحرك أمام مصرف لبنان، ومن 
سيهتم به مشاركة أو تغطية أو متابعة... وبعدها لكل حادث حديث!

كيف نحمي الحراك من معركة السلطة ولصوصها والطفيليين؟

ابراهيم الأمين

ما الذي اضطر »القوات اللبنانية« إلى الظهور أكثر؟ 

ل الجامعتين الاميركية واليسوعية؟ 
ّ

ومن أفتى بتدخ

ومن يمنع تشكيل إطار قيادي للتنسيق؟
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ون 
ّ
الفرنسيون يتول

التفاوض مع عون 

عن بعض الشخصيات 

المؤثرة في التحركات

مو التظاهرات، 
ّ

 منظ
ّ

يصر

ما القوات اللبنانية، على قطع 
ّ

لا سي

 البلاد، في رسالة واضحة 
ّ

الطرقات وشل

بمنع عودة الحياة. اليوم سيكون 

 بالتعطيل، مع ابتعاد الجيش
ً

حافلا

عن الطرقات وغياب أي أفقٍ للحلول، 

يبدو المشهد مظلماً وخطر الانهيار 

النقدي يقترب



قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
»منع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة 
فـــي حــقــائــب صــيــارفــة وتـــجـــار عــبــر مــطــار بــيــروت 
الدولي والمعابر الحدودية والتي تتم بتصريح عادي 
معتمد لدى الجمارك اللبنانية«، أثار بلبلة، ولا سيما 
ر على أنه تهريب للدولارات النقدية من  سِّ

ُ
أن الأمر ف

لبنان. وقد تلا قرار عويدات توضيح من مصرف 

فــي حوزتهم  »ثــاثــة صيارفة  أن  إلــى  لبنان يشير 
عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد 
الأميركية  بــالــدولارات  واستبدلوها  عنها،  الإعــان 
الى تركيا«، داعياً  في أســواق بيروت ليتم شحنها 
ــــى أن »يــكــونــوا  الــصــيــارفــة وشـــركـــات الـــصـــرافـــة إل
مرخصين بشحن الأمــوال من قبل مصرف لبنان 
أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص 
لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص لأعمال 
الصيرفة وشحن الأموال. الكل يعلم أنه عند دخول 
الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية، يعاد شحن 
هذه الأوراق الى الدول المنشأ للعملة حيث تستبدل 
بــالــدولار الأمــيــركــي ويــعــاد شحنها الــى لــبــنــان. إن 

سوق القطع اللبناني ستبقى سوقاً حرّة«.
كلام عويدات وتوضيح مصرف لبنان يشيران إلى 
أن تجار العملة يواصلون القيام بمهامهم كالمعتاد. 
إلــى لبنان لبيع  أتــوا  الذين  اي أن الصيارفة الأتـــراك 
عــمــات ورقــيــة عــربــيــة، أتـــوا لأن لبنان يــدفــع سعراً 
يبيعون  اللبنانيين  الصيارفة  وأن  غيره،  من  أعلى 
الــدول العربية بأسعار تؤمن لهم  هذه العملات في 

أرباحاً مقابل استبدالها بالدولار.
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محمد وهبة

ــدأت المــؤســســات المــالــيــة الأجــنــبــيــة  بـ
تــركّــز عــلــى »حــتــمــيّــة« إعـــادة هيكلة 
الـــديـــن. »كــابــيــتــال ايــكــونــومــيــكــس« 
ــدرت الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تــقــريــراً  أصــ
بـــعـــنـــوان »لمـــــاذا لــبــنــان يــتــجــه نــحــو 
ــادة هــيــكــلــة ديـــونـــه«، تــشــيــر فيه  ــ إعـ
الـــهـــيـــكـــلـــة وانـــهـــيـــار  إلـــــى أن إعـــــــادة 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة يــأتــيــان بشكل 
فــــــوضــــــوي قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى مـــحـــو 
رســامــيــل المــــصــــارف، ثـــم تــلــمــح إلــى 
ضـــــرورة إخـــضـــاع لــبــنــان لــبــرنــامــج 
مع صندوق النقد الدولي للحدّ من 

موجة هروب رؤوس الأموال.
إعــــــادة  أو  ــن،  ــ ــديــ ــ الــ إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 
ــة الـــديـــن، هـــي الـــعـــبـــارة الــتــي  جـــدولـ
المـــال علي  لــســان وزيـــر  وردت عــلــى 
حـــســـن خـــلـــيـــل فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 
2019، وأدّت إلى نشوب حملة دفاع 
يومها  الدائنين.  يسمّى حقوق  عما 
إلى  السياسية  القوى  اندفع ممثلو 
عـــقـــد لـــقـــاء فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا صـــدر 
بعده بيان تلاه الوزير خليل باسم 
لبنان  الــتــزام  عــن  يعبّر  المجتمعين، 
ــدي لــلــدائــنــن. بــكــام  وارتــهــانــه الأبــ
ــر، كـــان الــكــام عــن إعــــادة هيكلة  آخـ
الـــديـــن مــرفــوضــا بــشــكــل مــطــلــق مــن 
المصارف وحملة السندات الأجانب 
الذين  من  لبنان  في  شركائهم  وكل 

راكـــــمـــــوا الــــــثــــــروات عـــبـــر المـــتـــاجـــرة 
ين. بالدَّ

ورغــــــــم الإغــــــــــاق الــــقــــســــري لأبـــــــواب 
المصارف لليوم العاشر على التوالي 
بسبب الــخــوف مــن انــهــيــار الــقــطــاع، 
احــتــجــاجــات شعبية  انـــــدلاع  ورغــــم 
واسعة تعبّر عن الفقر وسوء توزيع 
ــــذي يعمل  الـــثـــروة وفــــي المــجــتــمــع الـ
ــه لــــم يــعــد  ــ ــنــــن، أي أنـ لـــخـــدمـــة الــــدائــ
هناك أي مبرّر للامتناع عن النقاش 
في عملية إعادة هيكلة للدين العام 
بوصفها ردّ الفعل الإصلاحي الأول 
الــــذي يــجــب عــلــى أي ســلــطــة الــقــيــام 
بـــه، لــكــن الــجــزء الأكــبــر مــن المجتمع 
ي لا يزال قاصراً عن هذا الدور. 

ّ
المحل

ة رفعت شعار إسقاط 
ّ
فباستثناء قل

»ضـــربـــة« إعـــــادة الــهــيــكــلــة،  ـــ يـــن بـ الـــدَّ
سبقهم  حتى  منسياً  الموضوع  بات 
كــان بغايات  الحديث، وإن  إلــى هــذا 
عن  تقرير صــادر  وأهـــداف مختلفة، 
إلى  يشير  ايكونوميكس«  »كابيتال 
أن الاحــتــجــاجــات فــي لــبــنــان تعكس 
اســتــحــالــة ردّ فــعــل ســيــاســي يــؤمــن 
ــديــــن، لــــذا فــإن  ــقـــرار مـــعـــدلات الــ ــتـ اسـ
»إعــــادة هيكلة الــديــن الــعــام صــارت 

محتومة«.
إعادة توجيه البوصلة نحو شطب 
ــتـــه  ــام وخـــدمـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــن الـ ــ جــــــزء مـ
أمـــر أســاســي فــي هـــذه المــرحــلــة. لأن 
إعــــادة هيكلة  إلـــى  الــلــجــوء  حــتــمــيــة 
بل  نظرياً،  أمراً  تعد  لم  العام  الدين 
صـــارت واقـــعـــا. فــبــحــســب »كــابــيــتــال 
ــنـــاك طــــرق عـــدة  ايـــكـــونـــومـــيـــكـــس« هـ
في  أنـــه  إلا  الــهــيــكــلــة،  إعـــادة  لتنفيذ 
وامتلاك  معوّمة،  محلية  »عملة  ظل 
المؤسسات المالية في لبنان محفظة 
ــنــــدات بــالــعــمــات  ــة مــــن الــــســ ــعــ واســ
الأجــنــبــيــة، تــرتــفــع مــخــاطــر حــصــول 
يترافق  السداد  توقف فوضوي عن 

»كابيتال إيكونوميكس«:

ين محتومة
َّ

 إعادة هيكلة الد

جه نحو فوضى الانهيار 
ّ
لبنان يت

المصرفي والنقدي

ضرورة توجيه البوصلة نحو شطب 

ين العام وخدمته
َّ

جزء من الد

مــع أزمـــة نــقــديــة ومــصــرفــيــة«. فــإلــى 
جانب كون عجز الموازنة يصل إلى 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %11
يـــن إلـــى الــنــاتــج  واحـــتـــال نــســبــة الـــدَّ
مـــــركـــــز ســـــــــادس أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل فـــي 
الناتج  من   %150 بلوغه  مع  العالم 
الدين  ثلث  »بات  الإجمالي،  المحلي 
أي  الأجنبية،  بالعملات  الحكومي 

ما يفوق 30 مليار دولار«.
ايكونوميكس«إلى  »كابيتال  تشير 
أربـــعـــة عــنــاويــن أســاســيــة لمــواجــهــة 
يـــن: الــنــمــوّ الاقــتــصــادي  مــشــكــلــة الـــدَّ
التقشف،  الكبير،  م 

ّ
التضخ السريع، 

ــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن )أو الامــتــنــاع  إعـ
أن نرى  الــســداد(. »مــن الصعب  عــن 
ـــد نــمــواً 

ّ
كــيــف يــمــكــن لــبــنــان أن يـــول

اقــتــصــاديــا ســريــعــا ومــســتــدامــا في 
اقـــتـــصـــاد يـــتـــوقـــع أن يــنــكــمــش هـــذه 
الــســنــة. أمــا مــحــاولــة احــتــواء الــديــن 
استقرار  فستقوّض  م، 

ّ
التضخ عبر 

تــثــبــيــت ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل 
 

ّ
الـــــــدولار، فــيــمــا يـــعـــدّ الــتــقــشــف حــا

ــــدداً مــن  مـــتـــاحـــا. الــحــكــومــة أقـــــرّت عـ
ــة مـــتـــطـــلـــبـــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـــــخـــــطـــــوات لمـ
المــالــيــة الــعــامــة، لــكــن الاحــتــجــاجــات 
واســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة لـــهـــا، تــشــيــر 
ــلـــوغ عــجــز  إلــــى أنــــه يــصــعــب جــــداً بـ
الـــنـــاتـــج  مـــــن   %6 أو   %5 ــتـــه  ــبـ نـــسـ

الإجمالي«. المحلي 
وفــــي مـــعـــرض اســـتـــعـــراض الــحــلــول 
التقرير  يشير  لبنان،  أمــام  المتاحة 
الــخــارجــي يمكن أن  إلــى أن »الــدعــم 
ينقذ لبنان«، إلا أنه لا يرى أن دول 
الخليج مستعدة اليوم لتقديم مثل 
ــانـــت مــســتــعــدة  ــا كـ ــمـ هــــذا الــــدعــــم »كـ
سابقاً«، لافتاً إلى أسباب سياسية.

ورغــــم اعــتــقــاده بـــأن المــســار الأســـوأ 
 لمـــعـــالـــجـــة 

ّ
ــل ــ ــحــ ــ ــو الــ ــ ــــشـــــف( هــ ــقـ ــ ــتـ ــ )الـ

ــادي والمــــالــــي فــي  ــتــــصــ ــع الاقــ الــــوضــ
لــبــنــان، إلا أن الــتــقــريــر يــتــحــدث عن 
التمويل.  لغياب  الكارثية  النتائج 
فــــفــــي ظـــــل هــــــذا الأمــــــــر »الـــســـلـــطـــات 
الدين  تمويل  أن  سريعاً  ستكتشف 
وخدمته بالأسعار الحالية هما أمر 
الامتناع  يجعل  قد  ما  غير مستقرّ، 
تتيح  سياسية  خــطــوة  الــســداد  عــن 
للسلطة زيادة النفقات في مجالات 

ب الضرائب«.
ّ
أخرى، أو تجن

عند هذه النقطة، يشير التقرير إلى 
إعادة هيكلة  القيام بعملية  وجوب 
لبنان  إخضاع  مع  بالتوازي  الدين 
لــبــرنــامــج صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
مبرراته أن هذه العملية هي الأكثر 
تدميراً يتأتى عنها »الخطر الأكبر، 
العام بشكل  الدين  إعادة هيكلة  أي 
فــوضــوي. فــفــي ظــل غــيــاب صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي، ســيــقــود عــدم اليقين 
ــة إلـــى  ــاديــ ــتــــصــ ــأن الـــــرؤيـــــة الاقــ ــشــ بــ
الأمــــــــــوال،  رؤوس  هـــــــــروب  ــة  ــ ــــوجـ مـ
فــيــمــا مــصــرف لــبــنــان يــركّــز مـــوارده 
عــــلــــى الـــــــدفـــــــاع عــــــن تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر 
قد  فوضوي  وبشكل  الليرة.  صــرف 
مقابل  الليرة  ينخفض سعر صرف 
الدولار، وتمتنع الدولة عن السداد. 
صندوق النقد الدولي يقدر أن قيمة 
وأن   ،%50 بنسبة  مة 

ّ
مضخ الــلــيــرة 

المــســتــثــمــريــن بــالــلــيــرة ســيــواجــهــون 
خــســارة تصل إلــى 75%. هــذا الأمــر 
في  المصارف  رساميل  ليمحو  كافٍ 
شديدة  توترات  عنه  وينجم  لبنان 

المالي«. النظام  في 

إيلي الفرزلي

يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، عـــقـــدت الــلــجــنــة 
اجتماعها  بالكهرباء  الخاصة  الــوزاريــة 
الأول منذ إقرار مجلس الوزراء لمجموعة 
مــن الــبــنــود »الإصــاحــيــة« الــتــي اعتبرت 

أنها »تلبّي« مطالب الشعب المنتفض.
الحماسة الرسمية لهذه المقررات أوحت 
بأن ما تحقق يفوق الوصف، وقد يشكل 
بأكمله.  النظام  عمل  آلــيــات  على  انقلاباً 
فقد  من حجمها،  عرف 

ُ
ت الكذبة  لأن  لكن 

عُــــرفــــت كـــذبـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء ســريــعــا. 
وبـــهـــدف إعـــطـــاء مــصــداقــيــة لـــوعـــوده، لم 
يــتــردّد المــجــلــس فــي تــحــديــد مــهــل زمنية 

لكل ما قرّره.
ــقــــررات،  فـــي الــبــنــد الــــســــادس مـــن تــلــك المــ
الكثير  الــكــهــربــاء،  بقطاع  يتعلق  والـــذي 
من المهل الزمنية، التي يؤكد أعضاء في 
اللجنة الوزارية نفسها استحالة الالتزام 
الكهرباء  الكذبة: تأمين  بها. عنوان هذه 
العام 2020  الثاني من  النصف  بــدءاً من 
عــجــز  كــــامــــل  ــاء  ــ ــغــ ــ وإلــ  ،24/24 بـــمـــعـــدل 

مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2021.
ــراء المناقصات  أمـــا خــاصــتــهــا، فــهــي إجــ
ــتـــة وشـــــراء  ــة ومـــؤقـ ــمــ لـــبـــنـــاء مـــعـــامـــل دائــ
ــر  ــرانـــي وســلــعــاتــا وديـ ــزهـ الـــطـــاقـــة فـــي الـ
عــمــار وجـــب جــنــن والــجــيــة، فــي وقـــت لا 
يكفي لإجراء مناقصة لشراء مولد بقدرة 
واحــد مــيــغــاواط، فكيف إن كــان المطلوب 
هــو عــقــود IPP )شــــراء الــطــاقــة مــن منتج 
دة 

ّ
مستقل(، هي في طبيعتها عقود معق

وتحتاج إلى وقت طويل لإنجازها؟
ــارة بــدايــة إلــى أن مجلس  لا بــد مــن الإشــ
الــوزراء عندما وافــق على دفتر الشروط 
لــلــبــدء  ــاقـــصـــات  ــنـ المـ إدارة  إلـــــى  وحــــوّلــــه 
لغمين  تــخــطــى  إنــمــا  المــنــاقــصــة،  بتنفيذ 
أســـاســـن هــمــا مــطــلــب حـــركـــة أمــــل إلــغــاء 
ــرانـــي )خــافــا  ــزهـ ــن الـ المـــرحـــلـــة المـــؤقـــتـــة مـ
الكهرباء(، ومطلب وزارة  لمضمون خطة 
المــخــصــصــة  الأرض  ــدال  ــبــ ــتــ اســ الـــطـــاقـــة 
لبناء المعمل في سلعاتا )خلافاً لقرارها 

السابق(.
إدارة  على  الحكومية،  المــقــررات  بحسب 
المناقصات أن تجري المناقصة في مهلة 

مهل  تقصير  بعد   ،2020/1/15 أقصاها 
تقييم  يليها  أن  عــلــى  الـــعـــروض،  تــقــديــم 
ــا  ــاهـ ــة أقـــصـ ــلـ ــهـ ــفــــي مـ هـــــــذه الــــــعــــــروض بــ
الطاقة  وزارة  ترفع  أن  قبل   ،2020/1/31
النتيجة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة 
ها، على 

ّ
أيــام. وللأخير مهلة أسبوع لبت

ــع الــعــقــد، فــي الــنــهــايــة، »فــي مهلة 
ّ
أن يــوق

أقصاها 2020/2/28«.
أربــعــة أشــهــر، هــي مهلة خيالية لإجـــراء 
مناقصة من هذا النوع، خاصة أن شهرين 
خصّص لتقديم العروض، وهي 

ُ
منها ست

مدة تشمل دراسة إدارة المناقصات لدفتر 
الــشــروط وإبـــداء الملاحظات بشأنه ومن 
ثم إحالة هذه الملاحظات، إن وجدت، إلى 
أو  توافق عليها  إمــا  التي  الطاقة،  وزارة 

ترفع الملف إلى مجلس الوزراء.
حتى مع تجاهل كل الإجـــراءات الإداريــة، 
هــل بــالإمــكــان الإعــــان عــن المــنــاقــصــة في 
أن  الــظــروف؟ وهــل يمكن للشركات  هــذه 

ر ملفاتها في هــذه الــظــروف؟ وهل 
ّ

تحض
يـــوجـــد مــســتــثــمــرون مــســتــعــدون لــصــرف 
مــئــات مــايــن الـــــدولارات فــي بلد يعيش 
أزمـــــة مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة؟ وهــل 
يمكن للحكومة أن تعطي ضمانات مالية 
تحديداً؟...  الصرف  بسعر  تتعلق  لهؤلاء 
كل ذلــك يــدل على أن مجلس الـــوزراء قرّر 
المناقصة مسبقاً،  كل عوامل فشل  تقديم 
لكنه مع ذلك لم يتردد، في الوقت الراهن، 
فـــي رمـــي كـــل تــلــك الــهــواجــس عـــن ظــهــره، 
بــانــتــظــار بـــدء إجـــــراءات المــنــاقــصــة. وإلــى 
ذلك الحين، فإن المطلوب أن نصدق أن ما 

تحقق إنجاز كبير!
لــكــن هـــذا لــيــس كــل شـــيء. عملية إصــاح 
الكهرباء لا تنتهي عند مناقصة الإنتاج. 
القطاع كله بحاجة إلى نفضة، والحكومة 
»الموافقة  واعية لذلك. وقد ألزمت نفسها بـ
التعديلات  يتضمّن  قانون  مشروع  على 
 462 رقــم  الكهرباء  قــانــون  على  المقترحة 
/ 2002 وإحــالــتــه عــلــى مــجــلــس الــنــواب، 
وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء 
خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ 

إقرار القانون في مجلس النواب«.
المعنية  الــوزاريــة  اللجنة  اجتمعت  لــذلــك، 
بــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء الــجــمــعــة. الــتــعــديــات 
الناظمة  الــهــيــئــة  بــــدور  تتعلق  المــطــلــوبــة 
ــــت بــــالــــتــــجــــربــــة أن  ــبـ ــ ــد ثـ ــ ــقـ ــ تــــــحــــــديــــــداً. فـ
ــظــوا على 

ّ
الــــــوزراء المــتــعــاقــبــن إنــمــا تــحــف

الــتــي تتمتع بها  الــصــاحــيــات الــواســعــة 
الــهــيــئــة، بــحــســب الـــقـــانـــون. وفــــي سبيل 
استنسخت  الــصــاحــيــات،  هـــذه  تقليص 
اللجنة تجربة هيئة إدارة قطاع البترول، 
بحيث ستتمتع الهيئة الناظمة للكهرباء 
باستقلالية مالية وإدارية، لكنها ستكون 
تــحــت وصــايــة وزارة الــطــاقــة. ولـــن يكون 
الإنتاج  تراخيص  إعطاء  الهيئة  بمقدور 
للقطاع الخاص إلا بعد عرض الأمر على 

مجلس الوزراء.
ــاء. تـــلـــك آلــيــة  ــ ــــضـ ــيـــة تــعــيــن الأعـ تــبــقــى آلـ
كفيلة بالتأكيد أن الحكومة لم تستوعب 
حقيقة مــا يجري فــي الــشــارع. ولــذلــك، لم 
تــخــجــل فـــي اعــتــمــاد قـــاعـــدة 6 و6 مــكــرر، 
الــتــي تــجــيــدهــا، لاخــتــيــار الأعـــضـــاء، كما 
حصل في هيئة البترول. أي إن الأعضاء 
 من طائفة(، يكون من 

ٌ
سيكونون ستة )كل

كان  تجربة  تلك  رئــيــس.  كــل سنة  بينهم 
يتوقع أن لا تتكرر، بعدما أثبتت فشلها 
في هيئة البترول )بالكاد يتمكن الرئيس 
خــال سنة مــن تنفيذ رؤيــتــه، أضــف إلى 
أن المورّدين سيضطرون إلى التعامل كل 
عمّم. ليس 

ُ
ت إذا بها  سنة مــع رئــيــس…(، 

الأهــم  الحكومة.  إلــى  بالنسبة  هــذا مهماً 
أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها في الحفاظ 
عــلــى نــظــام المــحــاصــصــة. يــبــقــى هيئتان 
نــاظــمــتــان، هيئة الــطــيــران المــدنــي وهيئة 

الاتصالات، فهل تتكرر المأساة نفسها؟

حكومة المحاصصة: 

6 و6 مكرر لاختيار 

أعضاء هيئة الكهرباء!

4 أشهر لتوقيع 

عقود الكهرباء… 

»مهلة مستحيلة«
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في اجتماع موسّع، عقد أول من أمس، 
التجارة والصناعة والزراعة  في غرفة 
ــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان، حــضــره  ــيــ ــ ــي ب فــ
رؤساء جمعيات تجارية وصناعيون، 
السلع  بعض  في  هناك شحّاً  أن  تبيّ 
الأساسية، وأبرزها: الطحين الذي ليس 
لأكثر  يكفي  منه  مــخــزون  لبنان  لــدى 
من 19 يوماً. كذلك، تبيّ أن هناك طلباً 
ــتــونــة والمــعــكــرونــة  كــبــيــراً عــلــى عــلــب ال
وعــبــوات المــيــاه. أســبــاب انــقــطــاع بعض 
هـــذه الــســلــع مــعــروفــة، لأن اســتــيــرادهــا 
يــتــطــلــب وجـــــــود مــــصــــارف مــفــتــوحــة 
التجار  مــع  الاعــتــمــادات  لفتح  الأبــــواب 
الأجانب أو للقيام بتحويلات مصرفية 
ــدولار تــســديــداً لــثــمــنــهــا... وهــنــاك  ــ ــال بــ
تتعلق بوجود بضائع  أخرى  مشاكل 
مخزنة في المرفأ، لكن الإقفال في البلد 

يمنع إخراجها.

 في السلع: 
ّ

شح

طحين وتونة 

ومعكرونة 

وعبوات المياه

المصارف  جمعية  لإحصاءات  وفقاً 
الدين  فإن   ،2019 تموز  نهاية  حتى 
مليار   129652 بلغ  الحكومي  العام 
بالعملة  ليرة  مليار   80829 منها  ليرة، 
الدين  الأجنبية.  بالعملة  و48823  المحلية، 
الدائنين  بحسب  يتوزّع  المحلية  بالعملة 
لبنان،  مصرف  يحملها   %53.4 كالآتي: 

 %13.9 المصارف،  من  محمولة   %32.9
للضمان  الوطني  الصندوق  من  محمولة 
الودائع.  ضمان  ومؤسسة  الاجتماعي 
محمول  فهو  الأجنبية  بالعملة  الدين  أما 
مليار   29.8 يوازي  ما  أو   %93.6 كالآتي: 
والباقي  يوروبوندز،  سندات  عبر  دولار 
مؤتمرات  من  مختلفة  قروض  عن  عبارة 

وغيرها. باريس 
هناك  الحكومي،  الدين  هذا  إلى  وإضافة 
لبنان.  مصرف  عاتق  على  مستتر  دين 
قليل جداً،  الدين  هذا  كلفة  يتسّرب عن  ما 
مصرف  أن  إلى  تشير  الإحصاءات  أن  إلا 
لبنان يستدين من المصارف عبر شهادات 
ليرة،  مليار   48040 بقيمة  بالليرة  إيداع 
 22.7 بقيمة  بالدولار  إيداع  وشهادات 
بحسب  ليرة  مليار   34220( دولار  مليار 
وهناك  لليرة(.  لبنان  مصرف  تسعيرة 
مصرف  بها  يقوم  للاستدانة  أخرى  طرق 

الهندسات. خلال  من  لبنان 

ين العام... بالأرقام
َّ

تجارة العملات مستمرة كالمعتادالد

)مروان بوحيدر(

)مروان طحطح()هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(
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رلى إبراهيم

»شــامــل  المـــنـــهـــوبـــة«،  الأصـــــــوات  »ردّ 
ــريـــق«،  ــيـــار بـــمـــرقـــة طـ ــتـ ــاع الـ ــ روكــــــز بـ
و مع الأوادم وفتح خطوط 

ّ
»سكّر خط

مع الزعران«... شعارات كثيرة رافقت 
روكــز مغادرته  النائب شامل  إعــان 
تكتل »لــبــنــان الــقــوي« بــالــتــزامــن مع 
بدء الاعتصامات الشعبية. الاستياء 
العوني لم يحيّد أيضاً زوجة روكز، 

ابـــنـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، كــلــوديــن 
عـــــون الـــتـــي حـــيّـــت المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
قبل  إليهم،  وانضمت  يشوع  مــزرعــة 
أن يؤكد روكز في مقابلة تلفزيونية 
تأييد زوجته للمنطق الذي يتحدث 
بـــه ودعــمــهــا لــلــمــتــظــاهــريــن. المــشــهــد 
اكتمل بعد خطاب رئيس الجمهورية 
الموجه الى المعتصمين في الشوارع. 
 كلودين من الخطاب سوى 

ّ
إذ لم تتبن

النظر  بــإعــادة  تتعلق  واحــــدة  جملة 
بالواقع الحكومي، ما فسره البعض 
ــتـــهـــداف لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  بـــأنـــه اسـ
جبران باسيل. وأتبعت ذلك بصورة 

علي حيدر

بــنــيــامــن  الــــعــــدو  رئـــيـــس وزراء  كـــشـــف 
ــة  ــيــ ــمــ نــــتــــنــــيــــاهــــو عـــــــن الــــــــرؤيــــــــة الــــرســ
ــنـــان مــن  ــبـ ــهـــده لـ الاســـرائـــيـــلـــيـــة لمــــا يـــشـ
الوصف  مستعيداً  شعبية،  تــظــاهــرات 
تــل أبيب  الــــذي كــانــت تطلقه  الــرســمــي 
»هزة  باعتباره  العربي«  »الربيع  على 
أرضية« ستؤدي الى إعادة إنتاج بيئة 
ولفت  عليه.  كانت  لمــا  مغايرة  إقليمية 
ما  وضعه  أيضاً،  نتنياهو،  موقف  في 
والعراقية  اللبنانية  الساحتان  تشهده 
في سياق واحد )الفرص الاسرائيلية(، 
»نـــحـــن نـــــرى مــــــاذا يـــجـــري فــــي الـــشـــرق 
الاوســــط. الــشــرق الاوســـط - مــرة أخــرى 
ــراق  ــعـ ــيــــة. لــبــنــان والـ - يــمــر بـــهـــزة ارضــ
ــا تــشــهــد عــــواصــــف. وكــــل هــذه  وســــوريــ

المناطق تسيطر عليها إيران«.
اختيار نتنياهو لوصف ما يجري بأنه 
»هـــزة أرضــيــة«، بالمفهوم الاســرائــيــلــي، 
بعد أيام من عرض رئيس أركان الجيش 
آفـــيـــف كـــوخـــافـــي لــتــعــاظــم الــتــهــديــدات 
ضـــد اســـرائـــيـــل، وإشــــارتــــه الــــى فــرصــة 
مستجدة تمثلت في انشغال حزب الله 
بــالــتــظــاهــرات، يــكــشــف بــشــكــل لا لبس 
ــراءة المــؤســســة الاســرائــيــلــيــة،  فــيــه عــن قــ
هذا  نتائج  لكون  والامنية،  السياسية 
أثــرهــا على الأمــن  الــحــراك سيكون لها 

القومي الاسرائيلي.
يكشف الوصف الذي أطلقه رأس الهرم 
الــســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب عــلــى الــحــراك 
ــة الــكــيــان  ــ الــشــعــبــي فـــي لــبــنــان عـــن رؤيـ
الاســرائــيــلــي وتــقــديــره ورهــانــاتــه على 
مفاعيل هذا المستجد الداخلي اللبناني 
وأثره على المقاومة التي ترى فيها سداً 
أمام أطماعها في لبنان وتهديداً لأمنها 
الــقــومــي. ويــنــطــوي هـــذا المـــوقـــف ايــضــا 
عــلــى أن إســرائــيــل تسعى وتــهــدف الــى 
حــرف هــذا الــحــراك عــن مــســاره المطلبي 
والمـــعـــيـــشـــي، الـــــى مــــســــار آخـــــر يــنــبــغــي 
الــتــركــيــز فــيــه عــلــى المــقــاومــة وخـــيـــارات 
ما يعني عملياً  الاقليمية، وهــو  لبنان 
تــحــمــيــل حــــزب الـــلـــه مــســؤولــيــة الـــواقـــع 
الـــذي آلــت الــيــه الاوضــــاع. والــواضــح أن 
ــ  إسرائيل تريد أن يتحول هذا الحراك 
في الحد الادنــى ــ الــى طــوق وقيد على 

حزب الله.
ــزة  ــ ــهــ ــ ــ اســــــتــــــعــــــادة هـــــــــذا الــــــــوصــــــــف، »ال
ــلــــى لـــبـــنـــان  ــه عــ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ الارضــــــــيــــــــة«، وإسـ
والعراق ليسا أمراً عابراً أو مجرد كلمة 
العدو.  وزراء  رئيس  لسان  على  وردت 
بـــل هــمــا، كــمــا كــشــفــت تــقــاريــر إعــامــيــة 
توصية  نتيجة  حينه،  فــي  إسرائيلية 
أجهزة الاستخبارات التي أظهرت حذراً 
في تقديرها لمآل التطورات مع قدر من 

التفاوت بين ساحة وأخرى.
أتـــــى وصـــــف نــتــنــيــاهــو خـــــال افــتــتــاح 
جلسة الحكومة يوم الاحد، بعد صمت 
ــر نتنياهو  رســمــي لافــــت. وبــعــدمــا عــبَّ
عــن رؤيـــة اســرائــيــل وتــقــديــرهــا، لمــآل ما 
يــشــهــده لــبــنــان، بـــات مــؤكــداً أن امتناع 
الرسمية عن تحديد موقفها  المؤسسة 
لم يكن عرضياً، كما لفت الى ذلك أحد 
المعلقين الاعلاميين في اسرائيل، بل كان 
مدروساً وأقــرب الى التريث أو الإخفاء 
بانتظار اكتشاف مآل التطورات وما إن 
كانت حدثاً عابراً، أو يمكن الرهان على 
أن تــتــحــول الــــى مــســتــجــد مــفــصــلــي في 

حركة الواقع اللبناني والاقليمي.
مــــا يُـــضـــفـــي مــــزيــــداً مــــن الــخــصــوصــيــة 
عــلــى لسان  أنـــه ورد  التقييم  عــلــى هـــذا 
نتنياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة. 
في هذه المحطة بالذات يحرص رئيس 
الوزراء الاسرائيلي على أن يكون دقيقاً 
في صياغة مواقفه وفي انتقاء كلماته، 

ــــف الـــرســـمـــي  ــوقـ ــ ــن المـ ــ كـــونـــهـــا تـــعـــبـــر عـ
المؤثرة  التطورات  أبــرز  الاسرائيلي من 
على المصالح الاسرائيلية، سواء كانت 

تهديداً أم فرصة.
إطـــــاق  إعــــــــــادة  أن  ــم  ــ ــــوهـ تـ يـــنـــبـــغـــي  لا 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وصــــــف »الــــــهــــــزة« عـــلـــى مــا 
المقاومة  لــبــنــان، وفــي مــواجــهــة  يشهده 
)حلفاء إيـــران(، ناتجة عن عــدم اكتراث 
بأن عدم معرفة وجود حراكين أحدهما 
وطــنــي ومــطــلــبــي، وآخــــر مــوجّــه يهدف 
الـــى الــنــيــل مــن المــقــاومــة بــدعــم أميركي 
وسعودي، ولكنه يعود الى كونه ينظر 
الـــى هـــذا المـــســـار انــطــاقــا مـــن المــســاعــي 
التي تهدف الى حرفه باتجاهات تلبّي 
ره  ــدِّ ــقـ ــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــمـــا يُـ ــويــ الأولــ
الــتــي قد  الــتــطــورات والنتائج  إزاء مــآل 

تنتهي اليها.
عمد نتنياهو للاشارة أيضاً الى مكمن 
المــصــلــحــة الاســرائــيــلــيــة فـــي الــتــطــورات 
التي يشهدها لبنان والعراق، وموقعها 
ــة الاســرائــيــلــيــة، مـــن خــال  مـــن الاولــــويــ
في  كونها تجري  الضوء على  تسليط 
المناطق التي تسيطر عليها إيران. وهو 
بذلك يريد القول إنها تأتي في مواجهة 

محور المقاومة.
ــيـــاســـة  الـــسـ أن  الـــــــى  ــدر الاشــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا اســـرائـــيـــل  الـــدعـــائـــيـــة الـ
تقوم على أساس وصف كل ما يتصل 
تجسيد  بأنه  المقاومة  محور  بــأطــراف 
لــلــنــفــوذ الايـــــرانـــــي، انـــطـــاقـــا مــــن كـــون 
الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة تــمــثــل العمق 
لهذا  الرئيسي  والــداعــم  الاستراتيجي 
ــــدف تـــحـــريـــضـــي ايـــضـــا  ــهـ ــ ــــور، وبـ ــحــ ــ المــ
لــتــقــديــم مـــقـــاومـــة اســـرائـــيـــل عــلــى أنــهــا 
تــنــدرج فــي ســيــاق صـــراع مصالح بين 

دول أجنبية.
ــان  ويــــكــــشــــف هــــــــذا الــــجــــمــــع عــــلــــى لـــسـ
نــتــنــيــاهــو، بـــن مــفــهــوم »الــــهــــزة«، وفــق 
ــاســـي الاســـرائـــيـــلـــي،  ــيـ ــامــــوس الـــسـ ــقــ الــ
وكــــونــــه فــــي ســــاحــــات تــســيــطــر عــلــيــهــا 
ايران، عن الرهان الاسرائيلي على مآل 
الــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــتــان 
الــلــبــنــانــيــة والــعــراقــيــة. أمـــا بخصوص 
وضعه ما تشهده الساحة السورية من 

تــطــورات فــي سياق مــا يشهده الشرق 
ــن عـــــواصـــــف، فـــهـــو يـــعـــود  ــ الاوســـــــــط مـ
لكونها تؤدي الى تعاظم التهديد على 
إسرائيل على المديين القريب والبعيد. 
لــذلــك أتــبــع هـــذا المــوقــف بــالــحــديــث عن 
أن تــعــاظــم قــــوة اســـرائـــيـــل مــكّــنــهــا من 
مواجهة هذه التطورت ويفرض اتخاذ 

قرارات صعبة جداً.
في سياق متصل، تناول رئيس أركان 
جيش العدو آفيف كوخافي، قبل أيام، 
ما يمر به لبنان وأثره على حزب الله. 

منشغلون  اسرائيل  »أعـــداء  أن  فاعتبر 
بمشاكلهم الداخلية. حماس )منشغلة( 
ــزب الـــلـــه بــتــظــاهــرات لــبــنــان.  ة، حــ

ّ
بــــغــــز

الأسد بإعادة إعمار سوريا«. أتى ذلك 
في سياق عرض واسع قدم فيه تطورات 
البيئة الاقليمية وما شهدته من تعاظم 
الــتــهــديــدات. ومـــن الـــواضـــح أن تــنــاولــه 
لما يشهده لبنان كــان من بــاب الفرص 
وفـــق المــعــايــيــر الاســرائــيــلــيــة، وتــحــديــداً 
كــون مــا يــجــري قــد يسهم - على الاقــل 
وفق الرهانات الاسرائيلية - في تقييد 
هــامــش حـــزب الــلــه فــي المـــبـــادرة والـــرد. 
انشغال  اسرائيل  استغلت  وللمقارنة، 
ــنـــظـــام الــــســــوري بـــأولـــويـــة مــواجــهــة  الـ
)والآن  والتكفيري...  الارهابي  التهديد 
بأولوية إعادة إعمار سوريا( منذ بدء 
الاحــداث في العام 2011، وهــو منحها 
ــن المــــــبــــــادرة والاعـــــــتـــــــداءات  ــ هـــامـــشـــا مـ
السورية.  الساحة  المدروسة بدقة على 
وتــســتــغــل الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه قــطــاع 
غــــزة، للضغط عــلــى المــقــاومــة وتــعــزيــز 
قـــدرة الــــردع إزاءهـــــا. ومـــن الــواضــح أن 
وضع رئيس أركان جيش العدو حزب 
يعكس حقيقة  نفسه،  السياق  في  الله 
أن إسرائيل تراقب لاستكشاف الى أي 
د التطورات الداخلية  قيِّ

ُ
مدى يمكن أن ت

حزب الله. لكن بالاستناد الى ما ظهر 
حتى الآن من قوة المقاومة والى العديد 
من المحطات السابقة، من الممكن الجزم 
ــ وهو  بأن أي تقدير إسرائيلي خاطئ 
أمر سبق أن وقعت فيه ــ سيجبي منها 
أثماناً مؤلمة، وستفاجأ، كما حصل في 
المرات السابقة، بالخيارات والخطوات 
الــتــي بـــادر الــيــهــا حـــزب الــلــه وأدت الــى 

ردعها.

وزراء التيار معاً«.
ــــرى مــــصــــادر عــونــيــة  فــــي المـــقـــابـــل، تـ
تـــكـــمـــن أيـــضـــا  ــة  ــلـ ــكـ ــشـ أخـــــــرى أن »المـ
ــتـــي  ــل الـ ــيــ ــاســ فـــــي »أنــــــــــا« جـــــبـــــران بــ
تتحكم  أن  وتــريــد  شـــيء  كــل  تحتكر 
ــرارات رئيس  ــ بــالــحــزب وقـــراراتـــه وقـ
أدى  والـــوزراء.  والنواب  الجمهورية 
»انفجار«  ذلك الى تراكمات انتهت بـ
كـــبـــيـــر داخـــــــل الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
الــحــزب وتــكــتــلــه«. وعليه،  وفــي قلب 
السفينة  قــيــادة  أراد  مــن  »فليتحمل 
وحده تداعيات أدائه وأداء الحكومة 
مجتمعة. لا بدّ لمن احتكر كل الأدوار 
ــرارات  ــقـ والمـــســـاحـــات والـــعـــاقـــات والـ
مــن أن يــتــحــاســب مــن الــشــعــب بهذه 
الــــحــــدة: بــالــطــلــعــة احــتــكــر كـــل شــي، 
بالنزلة كمان لازم يحتكر كل شي«. 
هــــذه المـــصـــادر المــقــربــة مـــن كــلــوديــن 
ــه »كـــــــان مـــتـــوقـــعـــا أن  ــ ــــى أنــ تـــشـــيـــر الــ
تصل الأمور الى هذه المرحلة بعدما 
ــــاض الـــتـــيـــار انـــتـــخـــابـــات أظـــهـــرت  خـ
ــه أبــى  تـــراجـــعـــا فـــي شــعــبــيــتــه، إلا أنــ
 
ً
ــراف بـــذلـــك أو الـــتـــوقـــف قــلــيــا ــتــ الاعــ

لـــلـــمـــراجـــعـــة. كـــمـــا أن هـــنـــاك مـــســـاراً 
ـــل الــــى الانـــفـــجـــار نــتــيــجــة عــدم  أوصــ
ـــف الـــتـــيـــار إشـــــــــارات الانــــزعــــاج 

ّ
ــق ــلـ تـ

مـــحـــطـــات  فـــــي  ــي  ــونــ ــعــ الــ الأداء  مـــــن 
عــديــدة«، والمــفــروض »الــحــفــاظ على 
الناس  معاناة  وسماع  الــرأي  حرية 
الموجودة في الشارع. لذلك يفترض 
أن  إجــراء مراجعة ولو متأخرة قبل 
الرئيس  بــنــاه  مــا  كــل  الــتــيــار  يخسر 
خــال ســنــوات«. المــصــادر تشير الى 
يتحمل  الــتــي  العونية  »الشتائم  أن 
مــســؤولــيــتــهــا الــجــيــش الإلــكــتــرونــي 
الجمهورية  رئيس  أزعــجــت  للحزب 
ــثـــــر مــن  ــحــــريــــصــــن عــــلــــيــــه أكـــ ــــن الــ مــ
حرصه على نفسه«. وتذكّر المصادر 
ــرك وحــيــداً«، في 

ُ
بــأن »شامل روكــز ت

يــحــق  الــنــيــابــيــة، »ولا  الانـــتـــخـــابـــات 
ــقـــف يــــومــــا مـــعـــه أن  الــــيــــوم لمــــن لــــم يـ
ــة وفــائــه؛ فيما 

ّ
يــعــاتــبــه ويــعــيّــره بــقــل

ضده  كلها  اشتغلت  حزبية  ماكينة 
وحاربته«. رغم ذلك، شدد »العميد« 
في أكثر من مناسبة على أن »رئيس 
الجمهورية خط أحمر وهو باق الى 

جانبه«.
وللمقربين من ميراي روايتهم أيضاً. 
»الـــتـــفـــرد في  ــــؤلاء بــاســيــل بــــ يــتــهــم هـ
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات مـــن دون مـــشـــاورة 
أحــــد أو الاســـتـــمـــاع الــــى وجــهــة نظر 
أخــرى«. ويوضح هؤلاء أن »الخلاف 
الرئيسي بــن مــيــراي وبــاســيــل ظهر 
خـــــال الـــجـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
كانت تتضمن قرارات عونية مسيئة 
للتيار ولرئيس الجمهورية... كما أن 
 في وجــه بعض 

ً
باسيل وقــف طويلا

الأسماء التي أرادت ميراي تعيينها 
ــــلــــهــــا«. تـــــا ذلـــــك، 

ّ
فـــــي الـــقـــصـــر وعــــط

»تجاهل كامل لطروحات اقتصادية 
الرئيس  لهيبة  وكسر  عليها،  عملت 
عبر الإصرار على كسر القاعدة التي 
وضــعــهــا عــــون بــفــصــل الــنــيــابــة عن 
الــوزارة«. وتخلص الى أنه »لا يمكن 
ــداءات عــلــى طـــول الــوطــن  لمــن نــســج عــ
 والآخرون جميعاً 

ّ
أن يكون على حق

مخظئين. وقد حان الوقت لكسر الأنا 
الجبرانية«.

عــلــى أنــســتــغــرام تــقــول »الانــتــخــابــات 
المبكرة، أفضل لليوم وبكرا«؛ قبل أن 
تــحــذفــهــا. غــضــب الــجــمــهــور الــعــونــي 
عــلــى تحميل بــاســيــل مــســؤولــيــة كل 
فــســاد الــبــلــد، مــعــطــوفــا عــلــى »غــــدر« 
ــز وزوجـــــتـــــه، دفـــــع بــــهــــؤلاء الـــى  ــ ــ روكـ
الجمهورية  رئــيــس  ابــنــة  »تــخــويــن« 
الــشــارع  تبني مطلب  أن  مــن منطلق 
بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ليس 
إلا الــتــفــافــا لــلــمــسّ بــمــوقــع الــرئــاســة 
 
ً
الــقــوي. فضلا لــبــنــان  وبــنــواب تكتل 
ومجلس  الحكومة  »استقالة  أن  عن 
ــــواب تـــقـــود الـــــى فــــــراغ وفـــوضـــى  ــنـ ــ الـ
ــوال الـــســـنـــوات  ــ يــمــكــن أن تــســتــمــر طــ
الثلاث المتبقية من ولاية الرئيس، إذا 
ما أسهمت بسقوطه في سابقة غير 

معهودة أبداً«.

ميراي و»سيدروس«

ــادر فـــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي  تـــؤكـــد مـــصـ
ــراي عـــون  ــ ــيـ ــ ــلــــوديــــن ومـ الــــحــــر أن »كــ
لــطــالمــا كــانــتــا عـــرّابـــتـــي بــاســيــل لــدى 
النفوذ  الجمهورية ووراء كل  رئيس 
والــحــظــوة الــلــذيــن حــظــي بــهــمــا لــدى 
الــرئــيــس وداخـــل الــتــيــار«. بقي الأمــر 
كـــذلـــك حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

ــــدد  عـ أن  ــنّ  ــ ــبــ ــ تــ ــا  ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ الأخــــــــيــــــــرة 
السابق  القائد  نالها  التي  الأصــوات 
ــم يـــكـــن عـــلـــى قـــدر  لـــفـــوج المــــغــــاويــــر لــ
الــتــوقــعــات. حــمّــلــت كــلــوديــن باسيل 
مــســؤولــيــة ذلــــك لــتــعــامــلــه مـــع روكـــز 
ــنــــع الــهــيــئــات  كـــمـــرشـــح مــســتــقــل ومــ
توضح  معه.  الاجتماع  من  الحزبية 
أرادت لشامل  »كــلــوديــن  أن  المــصــادر 
 بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

ً
ــا ــطـ ــرج بـ أن يـــخـ

بفارق كبير في الأصــوات حتى ولو 
أدّى ذلــك إلــى خــســارة اللائحة نائباً 
أو اثــنــن«. بعد الانــتــخــابــات، انكسر 
ــة بــــن بــاســيــل  ــعـــاقـ ــي الـ ــا فــ شـــــيء مــ
وروكــــز، وبـــدأ الأخــيــر يــغــرّد مــنــفــرداً، 
ــولًا الــــى مــقــاطــعــتــه اجــتــمــاعــات  ــ وصــ
التكتل غداة إعداد الموازنة ومناقشة 
ــقـــاعـــديـــن،  ــتـ رواتـــــــــب الـــعـــســـكـــريـــن المـ
مـــــــروراً بــــدعــــوة الـــعـــونـــيـــن الـــقـــدامـــى 
الــــــى مـــنـــزلـــه وحـــــضـــــوره قــــــــداس 13 
تشرين برفقتهم، وصولًا الى تأييده 
ــــى إســـقـــاط  ــه الـ ــوتــ المـــتـــظـــاهـــريـــن ودعــ
الحكومة وتشكيل أخرى متخصصة 
الإصـــــاحـــــات  ورقــــــــة  أن  واعـــــتـــــبـــــاره 
بعرف شو  أنــا  للتنفيذ،  قابلة  »غير 
الـــنـــواب. والإصــاحــات  فــي بمجلس 
بتبلش بفصل النيابة عن الــوزارة«، 

ــيــــس«  ــرئــ ــالــ ــــطـــــن بــ ــيـ ــ ــــحـ مــــتــــهــــمــــا »المـ
»التأثير عليه بطريقة سلبية«. بـ

ــر، تـــؤكـــد المـــصـــادر  ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
الذين  الــقــدامــى  العونيين  مشكلة  أن 
اعــتــرضــوا عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي لم 
تبدأ مــع باسيل بــل مــع مــيــراي، ابنة 
ــدّت  ــ ــتــــي أعــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــ رئــ
الــــذي ســمــح لــوزيــر  بنفسها الــنــظــام 
ــة بـــــالإمـــــســـــاك بـــالـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
والفوز برئاسته. بدأت المشكلات بين 
مــســتــشــارة الــرئــيــس ورئــيــس الــتــيــار 
الــى قصر بعبدا.  الانتقال  تكبر عند 
وجــهــة نــظــر فــريــق بــاســيــل تــقــول إن 
في  مــيــراي  تولتها  الــتــي  التعيينات 
القصر ومنها فريق الرئيس »أثبتت 
 كبيراً، ما أساء لصورة الرئيس. 

ً
فشلا

وجاء التسجيل الأخير لخطاب عون 
قبل يومين ليتوّج كل »تخبيصات« 
هـــؤلاء خـــال 3 ســـنـــوات«. أضـــف الــى 
ذلـــك »الـــوجـــوه الـــوزاريـــة الــتــي كانت 
ــيــــس بـــهـــا،  ــرئــ ــاع الــ ــ ــنـ ــ تــــصــــرّ عـــلـــى إقـ
وأبرزها رائــد خــوري رئيس مجلس 
العهد  إدارة ســيــدروس بنك: صــورة 
التي تمزقت في بدايته مع انكشاف 
الــهــنــدســة المــالــيــة الــتــي نــالــهــا البنك 
من مصرف لبنان تــوازي أضــرار كل 

ة ينفجر:
ّ

صراع »الأجنحة« العوني

»أنا« جبران... وبنات الرئيس

نتنياهو يراهن على حرف الحراك الشعبي في لبنان:

»هزة أرضية« تستهدف المقاومة

في صعوده الصاروخي من »قيادي« عوني إلى »الرجل القوي« في عهد الرئيس ميشال عون، نسج جبران باسيل عداوات 

داخل حزبه وعلى امتداد الوطن والحزب. المقربون منه يرون في وقوفه خصماً رئيسياً في وجه »الترويكا« سبباً رئيسياً 

ل مصادر عونية »الأنا« الباسيلية مسؤولية تنفير الناس من المحازبين والنواب من التيار، ما أدى الى 
ّ

لشيطنته، فيما تحم

مغادرة بعضهم

مصادر التيار: الهندسات 

ت
ّ
»سيدروس« أضر المالية لـ

 أمر آخر
ّ
بالعهد أكثر من أي

عون  وكلودين  ميراي  الجمهورية  رئيس  ي 
َ
وابنت الحر  الوطني  التيار  رئيس  خلاف  يكن  لم 

المفاجأة جاءت  لكن  أيضاً.  القوي  لبنان  تكتل  من  روكز  النائب شامل  ولا خروج  مستغرباً. 
من النائب الكسرواني نعمة افرام الذي أعلن استقالته من التكتل تحت وطأة الضغط الشعبي. 
للاعتصامات ضم  الثاني  اليوم  في  اجتماعاً  التكتل  عقد  التيار،  قيادة  من  مقربين  وبحسب 
يبد  ولم  الاقتصادية  للورقة  قدّم مناقشة »تفصيلية  الذي  افرام  التكتل ونوابه، وبينهم  وزراء 
أي اختلاف بالرأي على الخطوط الرئيسية ولا أعرب عن رغبته بترك التكتل«. وتلفت المصادر 
النيابي وهو  المجلس  لرئاسة لجنة الاقتصاد في  افرام وسمّاه  أن »جبران هو من اختار  الى 
»الأخبار«  لـ أكد  جهته،  من  افرام،  المستقلين«.  بالنواب  خاصاً  وليس  الكتل  على  يوزع  مركز 
أنه طالب في الجلسة الأخيرة للتكتل بإجراء تغيير حكومي أو استقالة وزراء التيار لأن »من 
الأسماء  أن  ومن يصدق  ورقة.  بمجرد  مواطن  مليون  مليون ونصف  ثورة  نواجه  أن  المعيب 
الموجودة في الحكومة ستطبق بنود هذه الورقة. لذلك، اقترحت تغيير 10 وزراء في الحكومة 
حتى لا نعرّضها للاستقالة واستبدالها بأسماء مناسبة قادرة على وقف النزف الاقتصادي 
أحداً لا  أن  المشكلة  لم يستمع لا منذ أسبوع ولا منذ 3 أشهر.  »أحداً  لكنّ  نعاني منه«.  الذي 
يشعر بالتغييرات التي طرأت على حياة اللبناني، وحجم انخفاض مستوى معيشته، بل يمعن 
المسؤولون في سوء إدارة الأزمة وإنكارها«. وعما إذا كان سيعود الى التكتل في حال موافقة 
الى حكومة مصغرة؟ أجاب: »منشوف...  الوطني الحر على استقالة الحكومة والذهاب  التيار 

منتلاقى عالقطعة والقوانين أحسن«.

واجهون بورقة
ُ

نعمة افرام: 1,5 مليون مواطن لا ي

رئيس أركان جيش 

العدو: حماس منشغلة 

ة وحزب الله 
ّ
بغز

بالتظاهرات والأسد 

بإعادة إعمار سوريا

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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افـــتـــتـــح لـــبـــنـــان عـــام1975عـــمـــلـــيـــات انــفــجــار 
البنى الداخلية لمجتمعات المنطقة العربية، 
 طائفياً. 

ً
اللبناني شكلا الانفجار  أخــذ  وقــد 

كــــان لــبــنــان مــنــذ عــــام 1943 يــعــيــش نــظــام 
تــكــرّس هــذا في  الطائفية، وقــد  المحاصصة 
اتــفــاق الــطــائــف عـــــام1989 الـــذي كـــان إيــذانــا 
وعندما  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  بانتهاء 

السياسي  الانــقــســام  عـــام 2005  فــي  حــصــل 
و)8آذار(  )14آذار(  فــريــقــي  بـــن  الــلــبــنــانــي 
فــــإن هــــذا الانـــقـــســـام كــــان انــقــســامــا لأغلبية 
ة والمسيحيين والدروز 

ّ
اجتماعية عند السن

ضـــد غــالــبــيــة اجــتــمــاعــيــة شــيــعــيــة، ولــــو أن 
اتـــفـــاق »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر« مـــع »حـــزب 
الاجتماعية  الكتلة  أزاح  قد  عـــام2006  الله« 
المــســيــحــيــة الأكــبــر بــعــيــداً عــن )14آذار(.كــــــــان 
كسراً لهذا المسار اللبناني أن يعطي الحراك 

الأرز منذ  بــــاد  فـــي  ــادئ  ــبــ الــ الاجـــتـــمـــاعـــي، 
يــوم17تــشــريــن الأول\أكـــتـــوبـــر 2019 والآتـــي 
ــة، صــــــورة جــــديــــدة عــن  ــاديـ ــتـــصـ ــبــــاب اقـ لأســ
عابر  كبير  لبناني  اجتماعي  جسم  تــوحّــد 
للطوائف ضد الفئة السياسية - الاقتصادية 
الجسم  هــذا  يضم  الــحــاكــمــة.  الاجتماعية   -
وطبقات  مفقرة  فئات وسطى  مكوّناته  في 
ظهر في حراكها توحّداً في المطالب 

ُ
فقيرة، ت

بسبب المعاناة الاقتصادية، كما تقوم برمي 

الــســهــام الــلــفــظــيــة ضــد تــلــك الــفــئــة الحاكمة 
على أساس نظام المحاصصة الطائفية. 

خــــال الأيـــــام الـــتـــي تــفــصــل عـــن )17تــشــريــن 
كــتــابــات  انــطــلــقــت  الــلــبــنــانــي(   2019 الأول 
ــان جـــديـــد  ــنــ ــبــ »لــ تــــوقــــع ولادة  ــي  ــ فـ كـــثـــيـــرة 
لاطــائــفــي« مــن خــال تلك الــبــذرة الجنينية 
اللبناني،  اليوم  ذلك  التي حملها وأعطاها 
وخــاصــة أن الــعــراق، الــذي أنشأ فيه المحتل 
الأميركي نظاماً من المحاصصة الطائفية - 

عبدالله السناوي *

الواسعة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  إيــقــاع  على 
لبنان  فــرص حقيقية لإعــادة تأسيس  تتبدى 
كـــدولـــة مــدنــيــة حــديــثــة تــلــغــي مـــن قــامــوســهــا 
الــــســــيــــاســــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المــــحــــاصــــصــــات 
كانت  والــنــفــوذ.  السلطة  تقاسم  فــي  الطائفية 
ــســاع 

ّ
وات الاستثنائي  بزخمها  الاحــتــجــاجــات 

ــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة أقــــرب   المـ
ّ

ــل ــ ــى كـ ــ نــطــاقــهــا إلـ
ـــر لــلــنــظــام الــطــائــفــي، 

ّ
إلــــى إعـــــان وفـــــاة مـــتـــأخ

الـــــذي يــخــاصــم عـــصـــره ويـــحـــول دون تــكــافــؤ 
ــفـــاءة وحـــدهـــا في  ــكـ الـــفـــرص وفــــق مــعــايــيــر الـ
ــد المــنــاصــب والـــوظـــائـــف. لـــم يــكــن الضجر 

ّ
تــقــل

فقد  الاحــتــجــاجــات،  شـــرارة  الطائفي  بالنظام 
فــرض ضرائب  خلفية  على  سعت 

ّ
وات اندلعت 

ــع مــن  ــوجّــ ــتــ ــانـــي ويــ ــعـ ــعـــب يـ ــلـــى شـ جــــديــــدة عـ
 

ّ
تبعات الأزمــة الاقتصادية، فيما الفساد يطل
بــرأســه وهـــدر المـــال الــعــام يعلن عــن نفسه في 
ــبــعــة. فــي الــوجــع الاجــتــمــاعــي 

ّ
الــســيــاســات المــت

المــشــتــرك اكــتــشــف الــلــبــنــانــيــون مـــجـــدداً، أنــهــم 
شعب واحـــد ومــعــانــاة واحـــدة ومصير واحــد 
يتجاوز الطوائف والمذاهب، وأن وحدتهم في 
الميادين شرط ضــروري لنجاح الاحتجاجات 
في تحسين أحوالهم المعيشية والدفع بالبلد 
ــه إلـــى مــســار يلتحق بــعــصــره فــي الحقوق 

ّ
كــل

الأســاســيــة لشعبه كــمــواطــنــن لا كــرعــايــا في 

ــة الــطــوائــف. لــم يــكــن الــضــجــر مــن الــنــظــام  دولــ
ــــشــــف فــــجــــأة فــي 

ُ
ــت ــا اكــ ــ ــارئـ ــ الـــطـــائـــفـــي أمــــــــراً طـ

الاحتجاجات اللبنانية، فقد دأب عدد كبير من 
طويلة،  لعقود  اللبنانيين  والمفكرين  المثقفين 
ربــمــا مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة أربــعــيــنــيــات 
القرن الماضي، على نقد ذلك النوع من الحكم 
والدعوة إلى تجاوزه. الجديد - هذه المرة - أن 
ما كان يتردّد في نطاق محدود، وداخل نخب 
بعينها، بــات مــوضــوع إجــمــاع وطني صوته 
واصلة  ورسالته  الاحتجاج  ميادين  في  مــدوٍّ 
النجاح  قــدر  عــن  النظر   

ّ
بــغــض المستقبل.  إلــى 

فــإن  اللبناني  الــحــراك  يحققه  أن  يمكن  الـــذي 
مـــا حـــدث يـــؤسّـــس لمـــا بــعــده بــقــدر مـــا يستقر 
الجديدة.  الــعــام لأجياله  الــوجــدان  فــي  إلهامه 
التحول  لكنه يصعب  له ما بعده،  هــذا تطوّر 
من حال إلى حال بضغطة زر. هناك منزلقات 
كثيرة تعترض لبنان قبل أن تنجح انتفاضته 
في أن تصل إلى أهدافها، التي ألهمت التوحد 

الوطني في ميادين الغضب.
أولــهــا، إعــــادة إنــتــاج الــنــظــام مــن جــديــد، وهــو 
سيناريو لا يمكن استبعاده. القضية تتجاوز 
والذهنية  نفسه  الــنــظــام  طبيعة  إلـــى  الــرجــال 
التي كرسته والمصالح التي استقرت في بنية 

المجتمع والسلطة.
ــتـــجـــاجـــات فــــي تــــجــــاوز ذلـــك  إذا نــجــحــت الاحـ
الــســيــنــاريــو فــإنــنــا ســــوف نـــكـــون أمـــــام ثـــورة 

الأركـــان. هــذه ليست مسألة  حقيقية متكاملة 
سهلة، والنجاح فيها يعني كل عربي كما كل 
لبناني، لأننا سوف نكون أمام نموذج جديد 
بــلــدان عربية أخــرى  فــي   

ً
يلهم تغييراً مــمــاثــا

تعاني وطأة الطائفية وأشباح التقسيم تلوح 
في جنباتها. وثانيها، التوظيف الزائد للحراك 
الــشــعــبــي لــغــيــر أهــــدافــــه ومـــقـــاصـــده لتصفية 
بكل  الشخصية  غسل  أو  سياسية،  حسابات 
 
ً
نيلا أو  الغضب،  ركــوبــا لموجة  تاريخها  آثــام 

مــمــا يـــتـــوافـــر لــلــبــلــد مـــن قـــــدرة عــلــى مــواجــهــة 
التغولات الإسرائيلية على مصائره وسلامته. 
مثل هذا التوظيف قد يدفع لتشققات في بنية 

وتماسكه  منه وحدته  تأخذ  الشعبي  الحراك 
على مطالب محددة، وربما تدفع – بالتداعي 
– إلــى استقطاب شــارع فــي مقابل شــارع بما 
يــجــهــض الـــفـــرص الــســانــحــة لــتــأســيــس دولـــة 
لإرادة  وتستجيب  بعصرها  تلتحق  جــديــدة 

مواطنيها.
وثــالــثــهــا، أنـــه لا يــوجــد جــســم قــيــادي للحراك 
 سير 

ّ
ــط الــشــعــبــي، لا بـــرنـــامـــج مــــحــــدّداً ولا خــ

يــمــكــن تــوقــعــه. تــلــك نــقــطــة قــــوة فـــي بـــدايـــة أي 
حــــراك تــفــضــي إلـــى اتـــســـاع زخـــمـــه، حــيــث تقل 
أيـــة مــنــازعــات مــعــتــادة عــلــى مــقــالــيــد الــقــيــادة 
ــة مــمــكــنــة، غــيــر أنـــهـــا بمضي  ــ ــــى درجـ ــى أدنـ إلــ
الوقت تتحول إلى نقطة ضعف، حيث يسهل 
نسبياً اختطاف الحراك وإجهاضه، أو خفض 
طــمــوحــه بـــإطـــاق وعـــــود ســـرعـــان مـــا تــتــبــدد 
النسيان بعد حــن والتجارب  وتــدخــل دوائـــر 

العربية حاضرة في استخلاص الدروس.
تسنى للحراك السوداني إحداث اختراق كبير 
في معادلات السلطة والحكم لم يكن متصوراً 
ــيـــادة  ــه فــــي بــــلــــورة قـ حــــدوثــــه بـــفـــضـــل نـــجـــاحـ
المــواقــف  إدارة  فــي  مسموعة  كلمتها  مفوضة 
المتأزمة. فيما لم يتمكن الحراك الجزائري من 
إحداث مثل ذلك الاختراق حتى الآن لغياب أية 

قيادة مفوضة تتحدث باسمه.
ــفــق عليه 

ّ
ــا، أنــــه لا يـــوجـــد تــعــريــف مــت ــهـ ــعـ رابـ

للنظام الذي يُراد إسقاطه.

القومية على الطراز اللبناني، قد شهد عام 
تتصدرها  للطوائف  عــابــرة  حــراكــات   2019
ــئـــات اجــتــمــاعــيــة شــيــعــيــة ضــــد نـــظـــام مــن  فـ
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة تــســود فــيــه أحــــزاب 
إسلامية شيعية. على هذا الصعيد، أوحت 
العربية  المنطقة  مــســار  بـــأن  الــكــتــابــات  تــلــك 
نه يــوم  13نــيــســان1975 اللبناني، 

ّ
الــذي دش

بما فيها الانفجار العراقي بين عامي 2004-
2006 الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية 
بين الشيعة والسنة، قد انتهى ووصل إلى 
مرحلة جديدة  بــدايــة  هــنــاك  وبـــأن  خاتمته 
 2019 الأول  )17تــشــريــن  سيدشنها  عــربــيــا 

اللبناني( .
ـــة. 

ّ
ــــروري، فــحــص الأمــــــور بـــدق ــــضـ هـــنـــا، مـــن الـ

أو  العراق  أو  لبنان  في  السياسية،  الطائفية 
غيرهما، هي حالة من الاتجاه السياسي عند 
الــحــزب أو الــزعــيــم الــســيــاســي الــطــائــفــي وهــي 
الحزب  لهذا  الاجتماعية  القاعدة  عند  كذلك 
ــيـــم الـــســـيـــاســـي الــطــائــفــي.  الـــطـــائـــفـــي أو الـــزعـ
هجومية  كــانــت  ســـواء  السياسية،  الطائفية 
ــة  ــيــ ، المــــارونــ

ً
ــــي مـــطـــالـــبـــهـــا )مـــــثـــــا ــلـــنـــة فـ ومـــعـ

ــام1943( أم كــانــت دفاعية  ــ الــســيــاســيــة مــنــذ عــ
- وقــائــيــة ضـــد »الآخـــــر الــطــائــفــي« أو تــتــذرع 
ــل الــحــفــاظ على  ــر الــطــائــفــي« مـــن أجــ »الآخــ ـــ بــ
أي  مثل  هي  قائمة،  فئوية  طائفية  امتيازات 
ــر لــه قـــاعـــدة  اقــتــصــاديــة-  اتــجــاه ســيــاســي آخـ
اجــتــمــاعــيــة وتــمــظــهُــرات ثــقــافــيــة. والــطــائــفــيــة 
السياسية هي اتجاه سياسي يحوي منظومة 
ــيــــره مــــن الاتـــجـــاهـــات  ــثـــل غــ أيـــديـــولـــوجـــيـــة مـ
السياسية. الفرق هنا، أن الطائفية السياسية 
عندما تسود في بلد فإنها تجعل الصراعات 
 طــائــفــيــا فيما يمكن 

ً
الــســيــاســيــة تــأخــذ شــكــا

قومياً-   
ً
شكلا صراعاتها  تأخذ  أن  للسياسة 

ديــنــيــا )مـــثـــل صـــــراع الــســنــهــالــيــن الــبــوذيــن 
ضد التاميل – الهندوس في سيريلانكا بين 
أو مناطقياً )مثل صراع  عــامــي1983 و2009( 
قـــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر المـــتـــمـــركـــزة فـــي الــشــرق 
الليبي مع حكومة فايز السراج في طرابلس 
الغرب( أو الشكل القومي )الصرب والكروات 
-1991 عامي  اليوغسلافية  الــدولــة  تفكك  مــع 

)أفــغــانــســتــان  المــنــاطــقــي  الـــقـــومـــي-  أو   )1992
بــن الــبــاشــتــون فــي الــجــنــوب والــطــاجــيــك في 
الــشــمــال فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ســـقـــوط الــحــكــم 
الــشــيــوعــي عــــــام1992(. فــي الـــعـــراق، مــع نظام 
بول بريمر، أصبح الحزب الشيوعي هامشياً 
أحـــد   ،1970-1955 ــامـــي  عـ بــــن  كــــــان،  ــا  مــ فــــي 
أقــــوى حــزبــن عــراقــيــن مـــع حـــزب الــبــعــث. لم 
السوريون،  والقوميون  الشيوعيون  يستطع 
أن  للطوائف،  عــابــريــن  سياسيين  كاتجاهين 

يكونا قوة معتبرة في لبنان.
إلى  اللبناني(  الأول2019  )17تشرين  يقود 
ســؤال: هل يقود الوعي الاقتصادي، المبني 
على وجع الإفقار والفقر، إلى طريق سالك 
ــيـــاســـي طـــبـــقـــي فــي  ــــي سـ ــر نـــحـــو وعــ ــبـــاشـ مـ
مــجــتــمــع يــوجــد فــيــه نــظــام ســيــاســي مبني 

على المحاصصة الطائفية؟
لايــمــكــن الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال مــن دون 
ــو كـــتـــاب لــيــنــن:  ــــاري هــ ــبـ ــ المـــــــرور بــمــمــر إجـ
ــــذي هو  »مــا الــعــمــل؟« الــصــادر عــام 1902والـ
كـــتـــاب مـــوجـــه ضـــد »الـــنـــزعـــة الاقــتــصــاديــة« 
ــــدت عــنــد مــاركــســيــن روس حيث  الــتــي وُجـ
انبنى كتاب لينين على أطروحة أن الوعي 
التنظيمي  الــحــزبــي-  الــســيــاســي-  الــفــكــري- 
ليس ناتجاً من الوعي الاقتصادي الــذي لا 
يمكن في حدوده القصوى أن ينتج أكثر من 
وعي نقابي- مهني – مطلبي هو ذو طابع 
الاقتصادية«  »النزعة  أصحاب  قــال  عفوي. 
ــيـــاســـي  ــزب الـــسـ ــ ــحــ ــ ــة إلــــــــى الــ ــ ــاجـ ــ بــــــــأن لا حـ
يتولد  التي  السياسية   – الفكرية  ونظريته 
عــنــهــا الــبــرنــامــج الــســيــاســي لــلــحــزب وإنــمــا 
يكفي النضال من أجل رفع الأجــور للعمال 
وتـــحـــســـن شــــــروط الـــعـــمـــل. أمــــــام »الـــنـــزعـــة 
الاقتصادية« قال لينين بأن الوعي الطبقي 
الــعــمّــالــي لــيــس هـــو فــقــط وعـــيـــا اقــتــصــاديــا 
مـــوجّـــهـــا ضــــد الـــرأســـمـــالـــيـــن بــــل هــــو وعـــي 
لمــيــدان محدد هــو علاقات  فكري - سياسي 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئــ ــفــ ــقـــات والــ ــبـ جـــمـــيـــع الـــطـ
العلاقة  ميدان  أي  والحكومة،  الدولة  تجاه 
الاقـــتـــصـــاديـــة - الاجــتــمــاعــيــة - الــســيــاســيــة 
- الــقــانــونــيــة - الــثــقــافــيــة لــجــمــيــع الــطــبــقــات 
والفئات الاجتماعية ببعضها البعض. قال 
لينين بأن هذا الوعي لا يأتي عبر النضال 
الاقــتــصــادي بــل يــأتــي للطبقة الــعــامــلــة من 
خارجها أي من الحزب. هذا لا يشمل طبقة 
أو حزباً محدداً فقط بل يشمل كل الطبقات 
والفئات الاجتماعية في علاقتها بالأحزاب 

والاتجاهات السياسية.
مـــن هـــذا المــنــطــلــق لــيــس مـــؤكـــداً أو حــتــمــيــا أن 
إلى  اللبناني(   2019 الأول  )17تــشــريــن  يــقــود 
تجاوز اتفاق الطائف. يمكن لهذا أن يحصل 
إذا قـــــاد الــــوجــــع الاقــــتــــصــــادي عـــنـــد الـــفـــئـــات 
إلــى  اللبنانية  الــفــقــيــرة  الــوســطــى والــطــبــقــات 
وعـــي فـــكـــري- ســيــاســي يــتــجــه إلـــى اتــجــاهــات 
فـــكـــريـــة- ســيــاســيــة لاطــائــفــيــة تــســتــطــيــع قلب 
وتفرض  الطائفية  المحاصصة  نــظــام  طــاولــة 
نظاماً سياسياً جديداً يقوم على »ديمقراطية 

المواطن« وليس »ديمقراطية المكوّنات«.
*كاتب سوري

هل يستطيع العامل الاقتصادي نقل لبنان إلى اللاطـائفية السياسية؟ 
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بيروت - وسط المدينة )مروان طحطح(

على الغلاف

من  الــتــحــول  يمكن  كــيــف  الحقيقية:  المعضلة 
نظام إلى آخر إذا غابت المفاهيم الأساسية؟

ص 
ّ

في بلد مثل لبنان رئيس الجمهورية لا يلخ
النظام، ولا الحكومة عنوانها الرئيسي. هناك 
ــرى  ــ بـــدعـــة ســيــاســيــة لا تــعــرفــهــا الـــــــدول الأخـ
عنوانها »الديمقراطية التوافقية«، بمعنى أن 
كل القوى السياسية بتعبيراتها الاجتماعية 
والطائفية المختلفة شركاء في الحكم من دون 
إقــصــاء لــطــرف، وهــذا يلغي مــن الــجــذور فكرة 
واستبدالها  والسياسية  النيابية  المــعــارضــة 
كعكة  في  أكبر  عن حصص  بحثاً  بالمناكفات 
في  منطقها  التوافقية  للديمقراطية  السلطة. 
ب الاحــتــراب الأهــلــي، الـــذي دفــع فواتيره 

ّ
تجن

لــبــنــان بــاهــظــا مـــن اســـتـــقـــراره وســامــتــه، غير 
الطائفي  النظام  الوقت نفسه  أنها تكرس في 

وتضفي عليه مسحة أخلاقية.
تستدعي خريطة طريق  أخــرى  هــذه معضلة 
متوافق عليها لتجاوز المحاصصات الطائفية 
ــادة تــأســيــس لــبــنــان جـــديـــد اجــتــمــاعــيــا  ــ أو إعــ
وثقافياً وسياسياً من دون الوقوع في دوامات 

الفراغ السياسي. 
هـــل هــــذا مــمــكــن فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة الــتــي 
تتفاقم فيها أزمة ثقة تشمل الطبقة السياسية 

كلها؟
حاولت  الحالية  اللبنانية  الحكومة  أن  رغــم 
ت 

ّ
تدارك الموقف تحت ضغط التظاهرات، وتبن

في 72 ساعة ورقة إصلاحية انطوت على كثير 
من الإجراءات التي يطالب بها مواطنوها، إلا 
أن أزمة الثقة أفضت إلى اعتراض واسع على 

تلك الورقة.
هناك ما يستدعي النقاش في نقطة أو أخرى، 
إلا أن أحــداً لا يثق فــي الالــتــزام بها، والــســؤال 
الـــذي تـــردّد وســمــع صـــداه فــي الــعــالــم: إذا كان 
ممكناً التوصل إلــى ورقــة إصــاحــات في هذا 
الــذي منع  فما  للغاية،  القصير  الزمني  المــدى 
الــحــكــومــة مــن أن تــقــدم عــلــى أي إصــــاح على 
ــة؟ هـــنـــاك دعـــــوات  ــلـ ــامـ ــوات كـ ــنــ مـــــدى ثـــــاث ســ
ى 

ّ
تتبن الاختصاصيين  من  مصغرة  لحكومة 

الإصلاح وتدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة.
في الدعوة ضجر من الطبقة السياسية، وهذا 
مــفــهــوم وطــبــيــعــي، غــيــر أن هــنــاك مشكلة: من 

يختار الحكومة الجديدة؟
إلـــى تفويض.  فــإنــهــا تــحــتــاج  بطبيعة الأمــــور 
ــر: مــن يعطيها الــتــفــويــض؟ الــحــراك  ســـؤال آخـ
الــشــعــبــي الــــذي ســــوف تــنــفــض تــجــمــعــاتــه في 
المغضوب  السياسية  الطبقة  أم  الحالة..  هــذه 

عليها؟
ــقــة فــي فــضــاء الاحــتــجــاجــات 

ّ
هـــذه أســئــلــة مــعــل

 أن 
ً
 من تتعلق مشاعره بلبنان، آمــا

ّ
تقلق كــل

يحقق ما يتطلع إليه شعبه من إعادة تأسيس 
دولته وفق قواعد المواطنة لا المحاصصة.

* كاتب مصري
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فرج الأعور *

تبوّأ السيد حسن نصر الله، في خطابه الأخير حول الانتفاضة اللبنانية المندلعة 
منذ السابع عشر من تشرين، موقع الناطق الرسمي باسم النظام اللبناني، ودافع 
عن هذا النظام بجميع أطرافه بمن فيهم حلفاؤه وأعداؤه داخل النظام على حدٍّ 
ل مكوّناً »أصلياً« من 

ّ
سواء. وهو ما يدعو إلى الاستغراب لأن »حزب الله« لا يمث

 طائفية »تقليدية« قائمة 
ً
لم يبِن زعامة الله  النظام، بمعنى أن حزب  مكونات هذا 

فتات هذه  وتــوزيــع  تمويل نفسها  أجــل  واقتسام مغانمها من  الــدولــة  نهب  على 
المغانم على رعاياها. فالحزب صاحب مشروع مختلف جذرياً عن باقي زعامات 

الطوائف المؤتلفة داخل النظام اللبناني.
من هنا كان مشهد السيد نصر الله يدافع عن النظام اللبناني على مدى أكثر من 
ساعة في خطابه الأخير مشهداً غرائبياً يدعو للأسف الشديد. فهو استفاض 
دفاعاً عن النظام بجميع مكوناته بمن فيهم من سنّ سكاكينه يوم اندلعت حرب 
والمشكلة  الأبــد.  إلى  منها  والانتهاء  جلدها  لسلخ  المقاومة  هزيمة  وانتظر  تموز 
اليوم، أو بعد سنة  الله« وإسرائيل مرة أخــرى  اندلعت الحرب بين »حــزب  أنه إذا 
المقاومة مــرة أخرى  انتظار هزيمة  فــإن هــؤلاء ســوف يعيدون  أو عشر سنوات، 

ويعيدون شحذ السكاكين من جديد.
ولسنا ندري كم من المرّات يتوجب على »حزب الله« أن يُلدغ من ذات الجحر كي 
اللبناني كشعب مؤلف من مواطنين  التعامل مع الشعب  إلى قرار وجوب  يصل 
وليس من مجموعة طوائف يتم التعامل معها من خلال زعاماتها. والمؤسف أن 
»الأصلية« من مكونات  الزعامات  أراح جميع  الله  للسيد نصر  المذكور  الخطاب 
يتبارون في ركوب  إلى درجــة جعلتهم  أراحهم  بل  الدفاع عنه.  النظام من عناء 
إلى درجة  السنيورة  فــؤاد  مثل  أراح شخصية  بل  لا  الجارية،  الانتفاضة  موجة 
جعلته يستغل الفرصة »للتنقير« على السيد نصر الله و»لنصحه« بالانصياع 
لإرادة الناس. فالسنيورة وأمثاله اطمأنوا بأن السيد نصر الله انتدب نفسه للدفاع 
النظام،  للدفاع عن هذا  لبذل جهودهم هم  داعــي  بأنه لا  النظام، واستنتجوا  عن 
وبالتالي لا بأس من تجيير هذه الجهود لإحراج السيد نصر الله أمام الرأي العام.
ــه«، ومــنــذ أن انـــخـــرط في  ــلـ المــشــكــلــة أن »حــــزب الـ
إلى  اللبنانيين  يفرز  أن  قــرر  اللبنانية،  السياسة 
من خلال  الطوائف  هــذه  مع  يتعامل  وأن  طوائف 
ارةٍ« للإصرار 

ّ
زعاماتها. وإذا كان للحزب من »غف

 
ً
على هذا الفرز عندما كانت هذه الزعامات قادرة
اقتسام  الاســتــقــرار مــن خــال  الحفاظ على  على 
 

َ
الدولة وتوزيع فتات المغانم على رعاياها، فلم يبق
اليوم بعد أن ذهب الاستقرار مع  ارة« 

ّ
له من »غف

انهيار معادلته، وبعد أن خلع اللبنانيون انتماءهم 
بتغيير  الــشــارع مطالبين  إلــى  ونــزلــوا  الحديث  العصر  في  الأولــى  للمرة  الطائفي 

النظام.
والمشكلة الأعمق هي أن »حزب الله« على ما يبدو لا يثق إلا بمن هم تحت سيطرته 
المباشرة. فهو لا يعرف التعامل مع المواطنين المتحررين من طوائفهم والممتلكين 
حلفاء  هــم  الــنــاس  هــؤلاء  أن  علماً  أي جهة.  لسيطرة  الخاضعين  وغير  لقرارهم 
الحزب الطبيعيون في معركته بوجه إسرائيل، لأن هؤلاء هم الذين ينظرون إلى 
إسرائيل كعدوّ وجودي منذ ما قبل ولادة »حزب الله«. وإذا كانت حجة الحزب في 
عدم التعامل مع هؤلاء من قبل بأنهم عددياً كانوا على هامش المجتمع اللبناني، 
المناطق  امــتــداد  على  المجتمع  هــذا  وقلب  مــن  فــي  أصبحوا  الانتفاضة  هــذه  فمع 

والطوائف في طول البلد وعرضه. 
 بحق نفسه وبحق الشعب اللبناني برمته 

ً
ولذلك فإن »حزب الله« يرتكب جريمة

بنفس الوقت باستمراره بعدم الاعتراف باللبنانيين كمواطنين لا كرعايا طوائف. 
فهو يقتل حلم هذا الشعب بالخلاص من النظام الطائفي المقيت في هذه اللحظة 
ن من إدارة ظهره إلا لهؤلاء المواطنين الذين تحرروا من 

ّ
التاريخية، وهو لن يتمك

طوائفهم وامتلكوا حرية قرارهم في حال وقوع الحرب مع إسرائيل مرة أخرى. 
ذلك أن جميع أطراف النظام سيكونون مشغولين إما بشحذ سكاكينهم من جديد 
الثالث إلى الأميركيين. وكلنا  العودة عبر مبعوثيهم من الصف  أو بفتح خطوط 
نذكر محادثات ويكيليكس التي فضحت كلا النوعين من أباطرة الطوائف الذين 

يدافع عنهم وعن نظامهم السيد نصر الله مطمئناً إلى أنهم »تحت السيطرة«.  
يا سيد حسن، نحن نعتبر أننا من »المحبّين« الذين ذكرتهم في خطابك الأول عند 
اندلاع الانتفاضة الحالية، ونحن سنبقى مع المقاومة بوجه إسرائيل مهما حدث. 
الكبير محمود درويــش حين  الشاعر  الشديد نجد حالنا كحال  ولكننا للأسف 
فجماهير  نحبّكم«.  أن  لنا  »اسمحوا  اللبنانيين  بوجه  الشهيرة  صرخته  صــرخ 
يقاس من  بما لا  أوســع  الخليج، هي  إلــى  المحيط  بل من  اللبنانيين،  المقاومة بين 

»البيئة الحاضنة« الضيقة التي يمكن إبقاؤها تحت السيطرة.
* كاتب لبناني

لا يعرف »حزب الله« التعامل 

مع المواطنين المتحررين 

من طوائفهم والممتلكين 

لقرارهم وغير الخاضعين 

لسيطرة أي جهة

كم«
ّ
»اسمحوا لنا أن نحب



1011 ثقافة وناسثقافة وناس

على الغلاف

الإثنين  28  تشرين الأول  2019  العدد  3894الإثنين  28  تشرين الأول  2019  العدد  3894

شفيق طبارة

ــا مـــــوجـــــود« كــتــبــهــا  ــ ــنــــع ثــــــــورة، إذاً أنــ »أنـــــــا أصــ
ســولانــاس  فــيــرنــانــدو  الأرجنتينيان  المــخــرجــان 
وأوكــتــافــيــو جيتينو فــي المــانــيــفــســتــو )الــبــيــان( 
الــلــذيــن نــشــراه فــي مجلة »الـــقـــارات الــثــاث« عام 
الــثــوري  الــبــيــان  فــي منتصف  أتـــت  1969. جملة 
ــقـــدم أيـــديـــولـــوجـــيـــا ونـــظـــريـــة جــديــدتــن  ــذي يـ ــ الــ
لــلــســيــنــمــا. الــبــيــان كــــان بــعــنــوان »نــحــو سينما 
ــأخـــوذة مـــن كــام  ثـــالـــثـــة«، بــــدأ بــجــمــلــة مــعــبــرّة مـ
فانون.  فرانز  الاجتماعي  والفيلسوف  المناضل 
اختيار جملة فانون »يجب أن نناقش، يجب أن 
 فانون 

ّ
نخترع...« لها دلالة اجتماعية ثورية لأن

هــو الـــذي عــرف بنضاله مــن أجــل الحرية وضد 
الثالثة  السينما  وأهــداف  والعنصرية،  التمييز 

ليست بعيدة عن هذه العناوين.
بــيــان ســولانــاس وجيتينو، أســس الاثــنــان  قبل 
المــخــرج جــيــراردو فاليخو حركة سينمائية  مــع 
في الأرجنتين أطلق عليها اسم »مجموعة أفلام 
الــتــحــريــر«. أصــبــحــت الأخــيــرة مرتبطة ارتــبــاطــا 
وثــيــقــا بــالــيــســار الــبــيــرونــي. مــخــرجــون آخـــرون 
الــوقــت، وجنباً إلى  إلــى المجموعة مــع  انــضــمــوا 
جنب مع الحركة السينمائية البرازيلية »سينما 
نوفو« التي تطرح المشاكل الاجتماعية كالهوية 
والتخلف.  والجريمة  والفساد  والبطالة  والفقر 

قــرّرت الانخراط  الثورة،  الكوبية بعد  والسينما 
الاجتماعية  الحركات  فــي  وضــوحــا  أكثر  بشكل 
ــان »الــســيــنــمــا  والــســيــاســيــة وتـــقـــديـــم فـــكـــرة وبـــيـ

الثالثة«.
يـــعـــد بــــيــــان »نــــحــــو ســيــنــمــا ثـــالـــثـــة« أحـــــد أكــثــر 
ــــورة فـــي الــســيــنــمــا  ــذكـ ــ الـــنـــصـــوص المـــعـــروفـــة والمـ
ــة فـــــي الــســتــيــنــيــات  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
»مجموعة أفلام  والسبعينيات، وأفضل وثيقة لـ
بلدان  فــي  كبير  بشكل  توسّعت  التي  التحرير« 
عدم الانحياز ودول العالم الثالث، ولكن تأثيرها 
امتد ليشمل مواقع جغرافية متنوّعة. في البيان، 
السينمائي:  توجههم  مــبــادئ  المــخــرجــون  حـــدد 
التي  السينما  هــي  الثالثة  السينما  أن  بــرأيــهــم 
تـــعـــتـــرف بـــالـــنـــضـــال بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه الــثــقــافــيــة 
والــعــلــمــيــة والــفــنــيــة، وتــعــتــبــره أضــخــم تجليات 
لــتــحــريــر الإنـــســـان كنقطة  الــعــصــر، وأيــضــا أداة 
انطلاق لتفكيك الثقافة الاستعمارية الخارجية، 

والداخلية الفاسدة المهيمنة.

التاريخ والتسمية

فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت أمــيــركــا 
ــفـــاضـــات  ــتـ ــانـــي مــــن عــــواقــــب الانـ ــعـ الـــاتـــيـــنـــيـــة تـ
الأيديولوجية  التيارات  وكان صراع  الجماعية، 
ظهر  ذروتها.  في  والاشتراكية  الرأسمالية  مثل 
وقــتــهــا مــصــطــلــح الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث لــــإشــــارة إلــى 
فــي جنوب  كانت  ســواء  »المتخلفة«  البلدان  تلك 
القارة الأميركية أو في أفريقيا أو في آسيا. مع 
ظــهــور الــحــركــات الــرافــضــة للاستعمار وأخــذهــا 
الكلام  بدأ  بــارزاً وناجحاً،  الكوبية مثالًا  الثورة 
عن الهوية الوطنية التي ينبغي أن تبدأ بإنهاء 
الاســـتـــعـــمـــار والــهــيــمــنــة، لــيــس فــقــط فـــي المــجــال 
الثقافي  المجالين  في  بل  والعسكري،  السياسي 
والاجتماعي الذي يتمثل في كثير من الوسائل 

من بينها السينما.
عرض في أميركا اللاتينية، 

ُ
الأفلام التي كانت ت

كـــانـــت تــشــعــرهــم بــالــنــقــص وتــفــتــقــر إلــــى الــقــوة 
السينما  وتتخذ  التنمية،  عملية  فــي  والإرشـــاد 
ــبـــارة عن  ــــام عـ الــهــولــيــوديــة كــمــثــال. كـــانـــت الأفــ
من  المتصارعة  التيارات  ينقذون  فائقين  أبطال 
قوة مظلمة أو من أنفسها. هذه الحالة الثقافية 
اخــتــصــرهــا فـــرانـــز فـــانـــون فـــي كــتــابــه »مــعــذبــو 
التاريخ  يصنع  لا  »المستعمر   :)1961( الأرض« 
ــه أيـــضـــا كـــأوديـــســـة«. )أفـــكـــار  فــحــســب، بـــل يـــرويـ
ــا لمــخــرجــي  ــاســ ــانــــون ســـــوف تـــكـــون لاحـــقـــا أســ فــ
الأفلام في أميركا اللاتينية، كما سيستشهد به 

سولاناس وجيتينو في أعمالهما(.
ــي أمــيــركــا  ــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات، تـــبـــدأ الــســيــنــمــا فــ فــ
اللاتينية بالابتعاد عن تقاليدها السابقة، وعن 

اللاتينية. وفي الجزء الثاني »قانون التحرير«، 
تتم الإشارة إلى الاستجابة لأصوات المواطنين 
التي تدرك المشاكل والوضع في البلاد، ويتكلم 
عن تاريخ البيرونية ومقاومة العمال للأنظمة. 
ويكشف الجزء الثالث »العنف والتحرير« عالم 
شــهــادات  خـــال  مــن  اللاتينية  أمــيــركــا  مقاتلي 
أرنستو تشي  أمثال  المحاربين  قدامى  وكلمات 

غيفارا.
الــوثــائــقــي هـــو أحـــد الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة للوضع 
ــنــــتــــن بــن  ــي لــــأرجــ ــاســ ــيــ ــســ الاقـــــتـــــصـــــادي والــ
ر ســـراً أثــنــاء الــحــرب  عــامــي 1945 و1968، صُــــوِّ
الــتــي تحكمها  اللاتينية  أمــيــركــا  الــبــاردة وفــي 
الأولــيــغــارشــيــات الــعــســكــريــة المــوالــيــة لأمــيــركــا 
وللديكتاتوريات. من الصعب أن نحصر العمل 
فـــي الــســيــاق الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي للعصر 
 الأخــيــر ولـــد على 

ّ
الــــذي صــــوّر فــيــه الــعــمــل، لأن

العالم  الثوري في  للعمل  كــأداة  التحديد  وجــه 
عموماً )منع عرضه في أكثر من 70 دولة( وفي 
أميركا اللاتينية خصوصاً، وعمل على تخمير 
تنوعاً  والأكثر  الأوســع  بالمعنى  التحرير  فكرة 
ــيـــوم، لا يــــزال الــشــريــط مـــن أهــم  لــلــكــلــمــة. إلـــى الـ
الأفــام الوثائقية التي تحفز على الثورة، وما 
»الفيلم  أهــدافــه:  قــالــه ســولانــاس عنه يختصر 
عن التحرير، عن مرحلة لم تنته من تاريخنا، 
يمكن أن يكون مجرد عمل غير مكتمل وفيلماً 

مفتوحاً للحاضر ومستقبل التحرير«.

 – )تــشــيــلــي(  تشيلي«  »مــعــركــة 
باتريسيو غوزمان

الــتــوتــر السياسي  ـــق 
ّ
وثــائــقــي بثلاثة أجـــزاء وث

الــعــنــيــفــة ضد  ــثـــورة  فــي تشيلي عـــام 1973 والـ
حكومة سلفادور الليندي المنتخبة ديمقراطياً. 
عــلــى مـــدى أشــهــر، خـــرج غـــوزمـــان بــرفــقــة طاقم 
صغير إلى شوارع تشيلي لتصوير المظاهرات 
المجال  أفسحت  التي  والاجتماعية  السياسية 
لــانــقــاب الــعــســكــري الــوحــشــي فـــي 11 أيــلــول 

)سبتمبر( 1973.
ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ »انــ الـــــوثـــــائـــــقـــــي  مــــــن  الأول  الــــــجــــــزء 
الانتخابات  إلــى  يعرفنا   ،)1975( البرجوازية« 
)مــــارس( 1973.  آذار  فــي  الــتــي جــرت  البرلمانية 
ــلـــيـــنـــدي وقـــتـــهـــا بــرنــامــجــا  ــلـــقـــت حـــكـــومـــة الـ أطـ
لتحولات اجتماعية وسياسية كبيرة قاطعها 
ــبـــر اضــــطــــرابــــات  عـ ــيـــمـــن  الـ الــــيــــوم الأول  ــنـــذ  مـ
ومــظــاهــرات أيّــدتــهــا الــولايــات المــتــحــدة بخناق 
اقــتــصــادي. صــوتــت المــعــارضــة وحــصــلــت على 
الثلثين الــضــروريــن لإقــالــة الــرئــيــس مــن خلال 

يجعلنا نرى بطريقة أوضح كيف كانت الطبقة 
العامية داعمة للحكومة، وقد قاتلت بكل قوتها 
للحفاظ على الليندي وتأخير سقوط حكومته.

فـــي عـــام 1997، عـــاد غـــوزمـــان إلـــى ســانــتــيــاغــو 
برفقة فريق عمل صغير وقام بجولة أخرى في 

الشوارع ورجع إلى سيناريو الأفــام السابقة، 
محاولًا العثور على شخصيات الأفلام القديمة 
والتحدث معها ورؤية التغيير في البلاد. هكذا 
ولــد »تشيلي: ذاكـــرة عنيدة« الــجــزء الــرابــع من 
الــوثــائــقــي. فــي هـــذا الــجــزء يــشــدد المــخــرج على 
الأفـــكـــار الــتــي أدت إلـــى مـــا حـــدث قــبــل عشرين 
عاماً، ولا يعود إلى حقبة ماضية فحسب، بل 
يــدخــل أيــضــا فــي تــاريــخ مــن الألـــم بشكل أعمق 

طِب بعد في البلاد.
َ
ويكشف جروحاً لم ت

»ساعة التحرير دقت« )لبنان( ـــ 
هيني سرور

صـــور الــفــيــلــم عـــام 1971 وعــــرض عـــام 1974 في 
المسابقة الرسمية لـ »مهرجان كان السينمائي«. 
كــانــت ســــرور أول مــخــرجــة عــربــيــة يُـــعـــرض لها 
فــيــلــم فــي المــهــرجــان الــعــريــق. يــأخــذنــا الــوثــائــقــي 
ــى مــنــطــقــة ظـــفـــار فـــي سلطنة  إلــ ــام 1965  ــى عــ إلــ
عمان، حيث كانت هناك ثــورة وحــرب عصابات 
غير عادية ضد سعيد بن تيمور سلطان عمان 
ابنه بعدما  قابوس  السلطان  إلى حكم  وامتدت 
من  بتنظيم  أبيه  على  انقلابه  إثــر  الحكم  م 

ّ
تسل

الوثائقي فريد من نوعه  البريطانية.  المخابرات 
العربية  المـــرأة  فيها  لعبت  ثـــورة منسية  يــصــوّر 
الــحــرب ومــحــادثــات مع  دوراً كبيراً. مشاهد مــن 
الــثــائــريــن والأيــديــولــوجــيــا الــثــوريــة لــهــم، خاصة 
النساء اللواتي كانت الثورة بالنسبة إليهن، هي 
خمس  بعد  كلياً  إخمادها  قبل  تحرّرهن  طريق 

سنوات من حكم السلطان قابوس.

السينما الثالثة اليوم...

الــثــالــثــة لا  الــخــصــائــص الأســاســيــة للسينما  إن 
تــعــكــس بــالــضــرورة الــبــلــد الــــذي تــصــنــع فــيــه ولا 
جنسية المخرج، بل الأيديولوجيا التي يتبناها 
الــفــيــلــم. وقـــد لا نــكــون بــعــيــديــن عــن الحقيقة إذا 
العالم  سينما  هــي  الثالثة  السينما  أن  ادّعــيــنــا 
الثالث وإن كان البيان لا يذكر ذلــك... هذا العالم 
الذي يقف في مواجهة الإمبريالية والاضطهاد 
الــطــبــقــي بــكــل تــداعــيــاتــه، لــتــكــون هـــذه السينما 
وسيلة مهمة لتوثيق الواقع الاجتماعي. أظهرت 
الاتجاهات السياسية والثقافية في الثمانينيات 
الــجــديــدة،  الألــفــيــة  خـــال  وأيــضــا  والتسعينيات 
إعــادة تقييم المصطلحات وتطوير  إلــى  الحاجة 
الهوية  الــقــديــمــة. مسائل جــديــدة مثل  الــبــيــانــات 
الجنسية والــثــقــافــيــة تــطــورت وتــلــقــت تــصــورات 
 من 

ً
جديدة ومفاهيم أكبر، وقد باتت الآن شكلا

الثالثة  فالسينما  الاجــتــمــاعــي.  الــنــضــال  أشــكــال 
اليوم تحتاج لتقييم نفسها من جديد لاعتبارها 
أيقونة رسمية في العالم السينمائي من دون أن 
تفقد مكانتها كمعارضة للسينما السائدة. على 
الــرغــم مــن أن الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة قــد تغيرت، 
لكنها ما زالت موجودة، والحاجة إلى السينما 
الثورية لا تزال مطلوبة. مع ذلك، لا تزال السينما 
الثالثة ظاهرة عالمية تعالج مشاكل إنشاء الأمم، 
وخيبة الأمل بعد الاستعمار العسكري والثقافي 
وظــهــور أشــكــال جــديــدة مــن الاضــطــهــاد الديني 

والاجتماعي والجنسي.

ــهــام دســتــوري ووضــع حــدّ للحكومة. عصب 
ّ
ات

الجزء الأول يتكون من المقابلات الكثيرة الذي 
الفيلم،  قام بها المخرج مع الناخبين وبــدأ بها 
وكذلك  المشاهد،  إلــى  ونقله  إحساسهم  لإدراك 
لمعرفة قراءة السياق والفترة والتسييس الذي 
الثاني  الجزء  في  المخرج  يظهر  وقتها.  حصل 
»الانقلاب« )1976( ما حدث في البلاد بين آذار 
1973، ومواجهات  )سبتمبر(  وأيلول  )مــارس( 
اليمين واليسار في الشوارع، في أماكن العمل، 
في المصانع، في المحاكم وحتى في البرلمان حيث 
حاول الرئيس الوصول إلى اتفاق مع »الحزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي«، لكنه فــشــل. ويــصــور 
وخطط  فالبارايسو  فــي  الجيش  ر 

ّ
تحض كيف 

لـــانـــقـــاب بـــدعـــم مـــن قـــطـــاع كــبــيــر مـــن الــطــبــقــة 
الوسطى، ما خلق مناخاً من الحرب الأهلية في 
البلاد. »السلطة الشعبية« هو الجزء الثالث من 
الوثائقي، يوضح كيف خططت الطبقة العامية 
خلال عامي 1972 و1973 لبدء القوة الشعبية، 
مـــن خــــال الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة والــصــنــاعــيــة 
الاقتصادية  الأزمــة  من  للحد  الريفية  واللجان 
والفوضى أو تحييدها عن الصراع. هذا الجزء 

السينما  مشهد  لتقتحم  الهوليوودي  النموذج 
ــــام الـــجـــدد بسينما  الــعــالمــيــة. بـــدأ مــخــرجــو الأفـ
تــعــالــج الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة المـــلـــحّـــة، وتــكــســر 
بشكل جذري سلبية المشاهد، وتعيد النظر في 

عملية صناعة الأفلام برمتها.
حدد البيان ثلاثة أنواع سينمائية هي »سينما 

أولى« و»سينما ثانية« و»سينما ثالثة«:

الهوليوودي  الإنتاج  أولــى«: نموذج  • »سينما 
 للجمهور 

ً
البرجوازية مثالية القيم  الذي يجعل 

مــن خـــال نــهــايــات ســعــيــدة وشــخــصــيــات فــرديــة 
وتهدف إلى ترفيه الجمهور.

•  »سينما ثــانــيــة«: هــي السينما الأوروبــيــة أو 
الــفــيــلــم الــفــنــي الأوروبــــــي، الــتــي لا تــشــبــه الأفـــام 
الهوليوودية ولكنها تركز على التعبير الفردي 

للمخرج وتضخيم حريته التعبيرية الذاتية.

ظهر 
ُ
• »سينما ثالثة«: هي سينما غير تجارية ت

المثل الثورية، وتتحدى نموذج هوليوود. ترفض 
الــســيــنــمــا الــثــالــثــة اعــتــبــار أن الــســيــنــمــا وســيــلــة 
للتعبير عن الشخصية، بل ترى أن المخرج جزء 
أفــامــه، عليه مناشدة  المجتمع. ومــن خــال  مــن 
الــجــمــاهــيــر وتــقــديــم الــحــقــيــقــة وإلـــهـــام الــنــشــاط 
الــثــوري. كما يجب عــرض الأفـــام ســراً وتجنب 
والشبكات  الرقابة  ب 

ّ
لتجن التقليدية  الــعــروض 

المجازفة  المشاهد  على  يجب  وأيــضــا  التجارية، 
بــرؤيــتــهــا. تــطــورت بــيــانــات ونــظــريــات السينما 
السبعينيات  إلى  الستينيات  أواخــر  الثالثة من 
كـــردّ فــعــل عــلــى الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والاقتصادي في بلدان أميركا اللاتينية وبلدان 
ثــانــيــة فــي قــــارات مختلفة تــعــانــي مــن اضطهاد 
اســتــعــمــاري أو ســيــاســات حكومية غــيــر عــادلــة. 
سعت أفلام السينما الثالثة إلى إلهام الثورة ضد 
والجنسانية  والــعــرقــيــة  الطبقية  المـــســـاواة  عـــدم 

ورفض القمع ونقد المسؤولين.

الأهداف

تـــنـــوعـــت أهـــــــداف الــســيــنــمــا الـــثـــالـــثـــة بــاخــتــاف 
البلدان الذي صنعت هذه الأفلام، ولكن الأهداف 

العريضة كانت وما زالت موجودة ومنها: 

• رفــــــع وتــــوســــيــــع الأفـــــــق والـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي للمشاهد.

• إنتاج وتوزيع الأفــام ذاتياً بعيداً عن هيمنة 
شـــركـــات الإنـــتـــاج الــخــاضــعــة لــرقــابــة الــكــيــانــات 

المهيمنة أكانت استعمارية أو حكومية.

ــع الــحــس   المــشــاهــديــن عــلــى الــتــفــكــيــر ورفــ
ّ
ــث • حـ

الثوري داخله لتحسين ظروفه الاجتماعية.

ــــاص الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــخــ ــ • فـــضـــح الأســـــبـــــاب والأشــ
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التي 

أدّت إلى استغلال الشعب والأمة.

• مهاجمة ورفض أفلام »النظام القائم« لأنها لا 
الثقافية  الحركة  تحريك  أو  التغيير  على  تعمل 

إلى الأمام، بل تسعى لترسيخه وعدم تطويره.

• تطوير السينما الثالثة )السينما النضالية(:

كما ذكرنا، فالوثيقة هي الأشهر التي حدّد فيها 
المــؤلــفــان مــبــادئ تــوجّــهــات هـــذه الــســيــنــمــا. لكن 
في  تأخذ  لم  المبكر سنة 1969،  بسبب ظهورها 
تمّت  لذلك،  النضالية.  السينما  تجربة  الاعتبار 
النضالية:  »السينما  بعنوان  ثــانٍ  بيان  صياغة 
ق 

ّ
فئة داخلية للسينما الثالثة« عام 1971، وحق

ــبــرت 
ُ
بــدقــة فــي مــفــهــوم السينما الــنــضــالــيــة. اعــت

 من السينما الثالثة، 
ً
 متقدمة

ً
سينما النضال فئة

وارتــبــطــت بطريقة مــبــاشــرة بــإثــارة الــنــقــاش في 
حــــدث ســيــاســي قــبــل أو أثـــنـــاء أو بــعــد حــدوثــه، 
وأيضاً بصفتها أداة توثيق للحركات التحررية 
كــانــت هــذه الحركة جـــزءاً مــن مجتمع  للشعوب. 
صــنــاعــة أفـــــام نــضــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
البلدان، حيث كانت رمــوز السينما  وفــي جميع 
حول  والأفكار  الفنية  الخبرات  تتقاسم  العالمية 
تقنيات سرد جديدة. من بين هؤلاء كان المخرج 
جــان لــوك غــــودار، وكــريــس مــاركــر، وسانتياغو 
ألـــفـــاريـــز، وكـــوجـــي واكــانــاتــســو. فــكــرة السينما 
الــنــضــالــيــة كـــانـــت دومـــــا »فــــي خـــدمـــة الــشــعــب«، 
وقــد أنــزلــت آلات التصوير إلــى ســاحــات المعارك 
والمتاريس، إلى الجامعات والمصانع ليس فقط 
لتوثيق الأحداث، بل أيضاً لإعطاء صوت لأولئك 

الذين كانوا صامتين لفترة طويلة.

لعبت »السينما النضالية« دوراً مهماً في العالم 
الـــعـــربـــي، خــاصــة فـــي فــلــســطــن مـــا بــعــد الــنــكــبــة. 
وهي  الفلسطينية«  السينما  »جــمــاعــة  شــاركــت 
كانت  والباحثين  الأفـــام  مــن صانعي  مجموعة 
الفلسطينية«،  الــتــحــريــر  »منظمة  مــن  مــدعــومــة 
في  والأحـــداث  اليومية  الحياة  بتوثيق  ومعنية 
الــصــراع   فــي 

ً
الــكــامــيــرا أداة فلسطين. إذ أضــحــت 

الــعــربــي الإســرائــيــلــي، ووســيــلــة مــهــمّــة مـــن أجــل 
محاربة إسرائيل. كان هدف هذه الأفــام إظهار 
ــيــــطــــرة عـــلـــى صـــورتـــه  ــال والــــســ ــنــــضــ حـــقـــائـــق الــ
محوها  تــحــاول  إسرائيل  كانت  التي  الحقيقية 
بــطــريــقــة مــنــهــجــيــة. كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــــى الــلــقــطــات 
ــهــا جــزء مــن الــنــضــال، ومــخــرجــون، أمثال 

ّ
على أن

مصطفى أبو علي، وهاني جوهرية، لم يكونوا 
يصنعون أفــامــا على أســاس أنهم فــنــانــون، بل 
الـــذي يحمل  ذاك  عــن  لا يختلف   عملهم 

ّ
أن على 

وتــقــرّر مصير  تحدّد  الــصــورة  وكانت  البندقية. 
ــثــــوريــــة وكــــانــــت جــــــزءاً مــــن الــكــفــاح  الأنـــشـــطـــة الــ
ــة الـــتـــصـــويـــر بــأنــهــا  ــ ــفـــت آلـ المـــســـتـــمـــر، حـــتـــى وصـ

بندقية.

السينمائيون وأهم الأفلام

»لا شـــيء يــولــد مـــن لا شــــيء« قــالــهــا ســولانــاس 
لم  الثالثة  السينما  أن  عــن  للتعبير  الــبــيــان،  فــي 
بــل كانت مــوجــودة قبله. ولكن  البيان،  مــع  تبدأ 
البيان جاء كي يضع أفكارها وأهدافها بطريقة 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  كثيرة  أفـــام  منهجية. 
قبل  حتى  الثالثة  السينما  خانة  تحت  وضعت 

المانيفستو إلى يومنا هذا. نذكر من بينها:

 The Hour of the Furnaces
)1968( ــــ الأرجنتين ــــ فيرناندو 

سولاناس وأوكتافيو جيتينو

لـــلـــمـــخـــرجّـــن  الأول  الــــوثــــائــــقــــي  ــل  ــمــ ــعــ الــ ـــــــــه 
ّ
إن

الأرجنتينيين فيرناندو سولاناس وأوكتافيو 
جــيــتــيــنــو عــــن الأرجـــنـــتـــن فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
)أربــع ساعات  الوثائقي  والستينيات. في هذا 
وعــــشــــرون دقـــيـــقـــة(، يـــديـــن المـــخـــرجـــان الــوضــع 
البلاد  في  والاجتماعي  والثقافي  الاقتصادي 
مــع دعــــوة إلـــى كــفــاح مــســلــح ضــد قــــرار تسليم 
ــة. يــعــتــبــر الـــوثـــائـــقـــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأراضــــــــــي الأرجـ
الــثــالــثــة،  للسينما  ــــاس  الأسـ المــفــتــاح والــحــجــر 
ــى ثـــاثـــة أجـــــــزاء كــلــهــا مـــتـــحـــدة تــحــت  ــ ــم إلـ ــ ــــسِّ

ُ
ق

فـــكـــرة واحـــــدة هـــي الـــدفـــاع عـــن الأيــديــولــوجــيــا 
الجديد  »الاستعمار  الأول  الجزء  في  الثورية. 
والعنف«، يعرض الفيلم أسباب الشر والتبعية 
والتخلف والوضع الاقتصادي المزري والبؤس 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي تــعــيــشــه شــــعــــوب أمـــيـــركـــا 

سعت السينما الثالثة إلى إلهام الثورة 

ضد عدم المساواة الطبقية والعرقية 

والجنسانية ورفض القمع ونقد السلطة

لعبت »السينما النضالية« دوراً مهماً 

في العالم العربي، خاصة في 

فلسطين ما بعد النكبة

»معركة تشيلي« لباتريسيو غوزمان

فلسطين، مصر، تونس وغيرها

أفلام كثيرة تعتبر من أفلام السينما الثالثة، منها ما نجح عالمياً، ومنها ما لم يستطع المشاركة في مهرجانات 
عالمية. نذكر هنا بعض أهم الأعمال التي تعتبر من أفلام السينما الثالثة:

»معركة الجزائر« )1966( لجيلو بونتيكورفو، »لا خوف بعد اليوم« )2011( لمراد بن شيخ، »المدرعة بوتمكين« 
)1925( سيرجي آيزنشتاين، »فيلم مثل أي شيء آخر« )1968( لجان لوك غــودار، »وقائع سنوات الجمر« 
)1975( لمحمد لخضر حمينة، »شعلة« )1996( لانغريد سانكلار، »محطة القاهرة« )1958( ليوسف شاهين، 
»البيت والعالم« )1984( لسانجيب راي، »الجنة الآن« )2005( لهاني أبو أسعد، »عمارة يعقوبيان« )2006( 

لمروان حامد، »دعاء الكروان« )1959( لهنري بركات، »عرس الجليل« )1987( لميشيل خليفي.
كانت وما زالت أقوى قاعدة  للسينما الثالثة  بعد أميركا اللاتينية هي أفريقيا. تحدّت هذه الأفلام التقاليد 
القديمة في مصر بمخرجين أمثال يوسف شاهين، مرازق علواش في الجزائر، غاستون كابوري في بوكينا 
فاسو، سليمان سيسي في مالي، جان ماري تينو في الكاميرون. في آسيا، كان السبب في التغيير الاجتماعي 
هو لينو بروكا في الفيليبين، وميرنال سين في الهند، وتران آنه هانغ في فييتنام، ووانغ بينغ في الصين. روح 
السينما الثالثة خرجت أيضاً من إيران مع المخرج داريوش مهرجوئي، وفي بريطانيا مع إسحاق جوليان، 
وفي استراليا مع تريسي موفات. يعتبر عثمان سمبين الأب الروحي للسينما الأفريقية، بدأ حياته ككاتب 
ومؤلف معني بالتغيير الاجتماعي. قرر الانتقال من الكتابة إلى السينما كي يصل إلى نخب أكبر في أفريقيا 
وأيضاً عالمية أوسع. لا يمكن اختيار فيلم واحد لسمبين من بين أفلامه لأنّ جميع أعماله تعتبر أفلام سينما 
ثالثة. خط سمبين دربه السينمائي بموضوعات اجتماعية تعنيه مثل الاستعمار، الدين، انتقاد البرجوازية، 
»فتاة سوداء«  الأفريقية مثل  للسينما  الروحي  الأب  لقب  أعطته  أفلاماً مهمة  الأفريقيات. أخرج  النساء  قوة 

)1966(، »كزالا« )1975(، »مولادي« )2004( وغيرها.

من أميركا اللاتينية إلى لبنان »السينما الثـالثة« شاهدة  على الثورة!

 The Hour of the Furnaces لفيرناندو سولاناس وأوكتافيو جيتينو

 »ساعة التحرير دقت« لهيني سرور



رياضةرياضة

بعد أن أعطاه المدرب الفرنسي 

لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان 

 لمواطنه 
ً

الكاملة ليشارك بديلا الثقة 

البرازيلي  النجم  د 
ّ

فينيسيوس جونيور، أك

الصغير رودريغو أن المسؤولية التي 

بالثقيلة  ضعت على أكتافه ليست 
ُ

و

كما كان يعتقد الكثيرون. في أولى 

ل رودريغو هدفاً 
ّ

لمساته للكرة، سج

البرازيلية، علت معه  على الطريقة 

صيحات الجماهير التي لم تعلم ربما 

حتى من هو رودريغو، وماذا يفعل 

في ريال مدريد

الرياضة الدولية

سبوت لايت

كات
ّ
رياضة المحر

حسن رمضان

ــتـــرة الــتــوقــف  ــراب فـ ــتــ ــع  اقــ ــ ــوم، ومــ ــيــ الــ
الــــــدولــــــي، اســــتــــدعــــى مـــــــدرب مــنــتــخــب 
البرازيل تيتي لاعب الريال رودريغو، 
ـــ18 عــامــا، ليخوض المــبــاراة إلى  ابــن الـ
جــــانــــب لاعــــبــــن مـــخـــضـــرمـــن كـــدانـــي 
كاسيميرو،  بيكير،  ألــيــســون  ألــفــيــس، 
أعمدة  من  وغيرهم  كوتينيو  ويليان، 
رغم  لكن  الحالي.  البرازيلي  المنتخب 
ع بها رودريغو، إلّا 

ّ
الموهبة التي يتمت

المــنــتــخــب الوطني  إلـــى  أن الاســتــدعــاء 
قـــد يــبــدو لــلــبــعــض أمــــراً مــبــكــراً عــلــيــه، 
ــار الــتــفــضــيــل بين  ــ ــذا يـــأتـــي فـــي إطـ ــ وهـ
لاعبين ولاعــبــن آخــريــن وفــي دوريــات 
ــا تــعــيــشــه  ــي أن مــ ــك فــ مــخــتــلــفــة. لا شــ
كــــرة الـــقـــدم فـــي عــصــرهــا الـــحـــالـــي، من 
انعدام النزاهة والتقدير في مناسبات 
توزيع الجوائز، في الاستدعاءات إلى 

المــنــتــخــبــات، فـــي تــفــضــيــل هـــذا المـــدرب 
عــن غــيــره مــن المـــدربـــن، فــي الــرشــاوى 
في  جلياً  ظــهــرت  الــتــي  والمحسوبيات 
المــــواســــم المـــاضـــيـــة، كــــل هـــــذه الأمــــــور، 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فــي تــحــويــل مسار 
إلـــى جهة  مــدربــن  وعــقــول  منتخبات 
ربــمــا هــم أنــفــســهــم لا يــريــدونــهــا. لكن 
كـــل هـــذه الأســـبـــاب فـــي كــفــة، ووســائــل 
تلعب  ثانية.  ة 

ّ
كف فــي  الحالية  الإعـــام 

الـــتـــرويـــج  فــــي  كـــبـــيـــراً  »المــــيــــديــــا« دوراً 
والـــتـــســـويـــق لـــاعـــبـــن يـــنـــشـــطـــون فــي 

ــــن الـــاعـــبـــن  ــن بـ ــ لا تـــكـــفـــي لـــتـــكـــون مـ
الذين يخوضون التجارب الكبرى في 

المنتخب الوطني. 
ــدّمـــه مــهــاجــم  ــقـ ــا يـ دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، مــ
فلامينغو البرازيلي غابرييل باربوزا 
حــالــيــا، الـــاعـــب الــــذي يــتــصــدّر قائمة 
إلى  إضافة  البرازيلي  الــدوري  هدّافي 
»كوبا  هــدّافــي بطولة  لقائمة  تــصــدّره 
»دوري  تــوازي  والتي  ليبرتادوريس« 
أبــطــال أوروبــــا« فــي أمــيــركــا اللاتينية 
بــرصــيــد 7 أهـــــــداف. بــــاربــــوزا، الــشــاب 

صناعة اللاعبين في زمن »وسائل الإعلام« 

ل برودريغو!
ّ
»النيو بروداكت« يتمث

ق فيه إدارة تشيلسي
ّ

 جديد تتفو
ٌ

موسم

الفريق اللندني ينجح رغم العقوبات المفروضة

حقق نادي تشيلسي 7 انتصارات 

متتالية في مختلف المسابقات

أنــهــى الإســـتـــونـــي أوت تـــانـــاك عــلــى متن 
تــويــوتــا، الــهــيــمــنــة الــفــرنــســيــة عــلــى لقب 
ــوّج للمرة  ــ ــ

ُ
بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات، وت

ــــى فـــي مــســيــرتــه بــحــلــولــه ثــانــيــا في  الأولـ
المرحلة ما قبل الأخيرة، رالي كاتالونيا 
ـــــوّج الــســائــق 

ُ
ــد. وت ــ الإســبــانــي أمـــس الأحـ

للعالم   
ً
بــطــا عــامــا،  العمر 32  مــن  البالغ 

خــلــفــا لــلــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوجــيــيــه 
الذي أحرز اللقب ست مرات توالياً. ومع 
انتهاء المرحلة الثالثة عشرة من البطولة 
ز 

ّ
ي مرحلة وحيدة في أستراليا، عز

ّ
وتبق

ــه لــلــتــرتــيــب الـــعـــام بــفــوزه  ــدارتـ تـــانـــاك صـ
فـــي المــرحــلــة الــخــاصــة )بـــــاور ســتــايــدج( 
ــيـــا خــلــف  ــالـــونـ ــاتـ ــا فــــي كـ ــيـ ــانـ وحـــلـــولـــه ثـ
الــبــلــجــيــكــي تــيــيــري نــوفــيــل )هـــيـــونـــداي( 
الـــذي انــتــزع المــركــز الــثــانــي فــي الترتيب 
ــه الــــــــذي اكـــتـــفـــى فــي  ــيــ ــيــ ــن أوجــ ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
إسبانيا بالحلول في المركز الثامن على 

متن سيتروين.
ووسّـــع تــانــاك الــفــارق فــي الترتيب العام 
إلى 36 نقطة وحسم اللقب )ينال الفائز 
سائق  أول  بالتالي  ليصبح  نــقــطــة(،   30
 للعالم منذ عام 

ً
غير فرنسي يُتوّج بطلا

2003، بعد هيمنة سيباستيان لوب على 
الــبــطــولــة بــن عــامــي 2004 و2012،  لــقــب 
ــوّج باللقب بين  ــ

ُ
وبــعــده أوجــيــيــه الـــذي ت

عامين 2013 و2018.

وقال الأستوني بعد الرالي »هذا شعور 
 ما أشعر 

ً
جيد! من الصعب أن أقول فعلا

الــذي خضعت له  به بالتحديد. الضغط 
كان لا يمكن تخيّله«.

وتــابــع »كـــان هـــذا هـــدف حــيــاتــي. عندما 
ــك يــعــود  ــك تــحــقــيــق ذلــ تــصــبــح عــلــى وشــ
مـــن غــيــر المــمــكــن بــالــنــســبــة إلــيــك تخيله. 
لم أرغــب أبــداً في الإقـــدام على المخاطرة، 
ــدتــــي قـــالـــت لـــي أمــــس إنـــنـــي إذا  لــكــن والــ

أردت أمــــراً مـــا يــمــكــنــنــي أن أحــقــقــه. كــان 
عليّ فقط أن أحقق ذلــك«. وحل ثالثاً في 
رالي كاتالونيا، الإسباني داني سوردو 
لــوب،  الفرنسي  زميله  أمـــام  )هــيــونــداي( 
ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ مــــا أتــــــاح لـــلـــصـــانـــع الـ
تعزيز صدارته للترتيب العام بفارق 18 
نقطة عن تويوتا قبل المرحلة الختامية 

للبطولة.
في  ستتواصل  السائقين،  صعيد  وعلى 

في  الثاني  المركز  على  المعركة  أستراليا 
الترتيب العام، والذي انتزعه نوفيل من 
أوجييه بنتيجة الرالي الكاتالوني. وقال 
به  القيام  يمكننا  بما  »قمنا  البلجيكي 

في نهاية الأسبوع هذه«.
ــي  ــ ــي رالــ ــ ــب الــــخــــمــــســــة الأوائـــــــــــــل فــ ــيــ ــرتــ تــ

كاتالونيا:
)هيونداي(   نوفيل  تييري  البلجيكي   -1
أوت  الأســتــونــي   -2 ســـاعـــات،   3.07:39,6
ث،   17,2 بفارق  يــاريــس(  )تويوتا  تاناك 
3- الإســبــانــي دانـــي ســـوردو )هــيــونــداي( 
بفارق 17,6 ث، 4- الفرنسي سيباستيان 
 -5 ث،   53,9 ــارق  ــفــ بــ )هــــيــــونــــداي(  لـــــوب 
الــفــنــلــنــدي يــاري-مــاتــي لاتــفــالا )تــويــوتــا 

ياريس( بفارق 1:00,2 دقيقة.
ترتيب بطولة العالم بعد المرحلة الثالثة 
عشرة: 1- الأستوني أوت تاناك )تويوتا 
ياريس( 263 نقطة، 2- البلجيكي تييري 
الــفــرنــســي   -3  ،227 ــداي(  ــونـ ــيـ )هـ نــوفــيــل 
ــيـــان أوجــــيــــيــــه )ســــيــــتــــرويــــن(  ــتـ ــبـــاسـ ــيـ سـ
ميكلسن  أنــــدريــــاس  الـــنـــروجـــي   -4  ،217
)هيونداي( 102،       5- البريطاني إلفين 

إيفانز )أم سبورت فورد( 102
الـــصـــانـــعـــن: 1- هـــيـــونـــداي 380  تــرتــيــب 
نقطة، 2- تويوتا 362، 3- سيتروين 284، 

4- أم سبورت فورد 218.
)أ ف ب(

نهي الهيمنة الفرنسية على بطولة الراليات
ُ
تاناك ي

حسين فحص

ــادي  ــ ــــي مـــــبـــــاراتـــــه الأخــــــيــــــرة أمـــــــــام نــ فــ
بــيــرنــلــي، حــقــق تــشــيــلــســي الإنــكــلــيــزي 
فـــــوزاً عــريــضــا بـــأربـــعـــة أهــــــداف خـــارج 
الرابع في  الــديــار، ليحافظ على المركز 
 مع ليستر 

ً
الدوري بـ20 نقطة، مناصفة

السابع توالياً   هو 
ٌ
فــوز الثالث.  سيتي 

فــي مختلف الــبــطــولات لــرجــال المـــدرب 

ــك لامـــــبـــــارد، يــبــرهــن  ــرانــ ــيـــزي فــ ــلـ ــكـ الإنـ
نــجــاح الإدارة فــي مواجهة  عــلــى مـــدى 
ــرضــت عــلــى الــنــادي 

ُ
الــعــقــوبــات الــتــي ف

مطلع الصيف الماضي .
فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي، يُـــعـــرَف نـــادي 
تغييراً  الأنــديــة  أكــثــر  كــأحــد  تشيلسي 
ــعــــدل بــقــاء  لـــلـــمـــدربـــن، إذ يـــــتـــــراوح مــ
ــدرب فــي الـــنـــادي الــلــنــدنــي بــن سنة  المــ
ــى. مــنــذ  ــ ــــصـ ــوات كـــحـــد أقـ ــ ــنـ ــ وثــــــــاث سـ
مـــجـــيء المـــيـــلـــيـــارديـــر الــــروســــي رومــــان 

لــتــرفــيــع الـــاعـــبـــن إلــــى الـــفـــرق الأولــــى 
وبالتالي تقليص النفقات، أو على الأقل 
المالي جــرّاء بيع  العائد  الاستفادة من 
هؤلاء الشباب إلى أندية أخرى. لطالما 
أكاديميته،  بلاعبي  تشيلسي  اشتهر 
الــذي مُنح لأي  غير أن الوقت المحدود 
مــدرب جديد حــال دون الاعــتــمــاد على 
هــــذه الأســـمـــاء الـــشـــابـــة، فــكــان الــتــوجــه 
دائــمــا لاســتــقــدام لاعــبــن جــاهــزيــن من 
أفكار  مع  يتناسبون  الانتقالات  سوق 

المدربين المتواترين وتطلعاتهم. 
أكاديمية  كــان لاعبو  عــديــدة،  لسنوات 
تشيلسي ضحية لأسلوب الإدارة، التي 
ــا لبيعهم  بـــدورهـ اســتــغــلــت مــواهــبــهــم 
 بــتــكــالــيــف 

ً
بـــأســـعـــارٍ ضــخــمــة مـــقـــارنـــة

استقدامهم، فشكّلت بذلك مصدر دخل 
جديد للنادي. مع تكرار هذا السيناريو 
العديد  اعترضت  موسم،  من  أكثر  في 
مـــن الـــجـــهـــات عــلــى ســيــاســة »الـــبـــلـــوز« 
باستغلال  اتهاماتها   

ً
داعــمــة المتبعة، 

مــســتــقــبــل الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب لــتــدعــيــم 
خزينة النادي، فاتخذت الفيفا العديد 
مـــــن الإجـــــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة الـــاعـــبـــن 

الشباب.
بعد العقوبة التي وقعت على تشيلسي 
مطلع الصيف المــاضــي، ووضــع سقف 

ــــش إلــــــــى لــــــنــــــدن، تـــحـــول  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــرامـ ــ أبـ
تشيلسي من نــادٍ »متوسط« إلــى أحد 
أفضل الأندية في إنكلترا. الاستثمارات 
الكبيرة للمالك الروسي أبرزت النادي 
 بــعــد تتويجه 

ً
أوروبـــيـــا أيــضــا، خــاصــة

 ،2012 ــام  ــ عـ الأبــــطــــال  دوري  بــبــطــولــة 
ــــي لنسختي  وبــطــولــة الــــدوري الأوروبـ

2013/2012 و2019/2018.  
الإدارة  أثبتت  المــحــطــات،  مــن  فــي كثير 
نــجــاحــهــا فـــي تـــجـــاوز الــعــقــبــات الــتــي 
ــم الــتــغــيــيــر المــســتــمــر في  واجــهــتــهــا. رغـ
ــف 

ّ
المـــدربـــن، واعــتــمــاد ســيــاســة الــتــقــش

 بعد 
ً
فـــي اســتــقــدام الــصــفــقــات، خـــاصـــة

ــال، اســتــمــر  ــ ــطــ ــ ــتـــويـــج بــــــــدوري الأبــ ــتـ الـ
ــــد الألـــــــــقـــــــــاب بـــفـــعـــل  ــــحـــــصـ الـــــــــنـــــــــادي بـ
بعتها 

ّ
ات التي  السياسات الاستثنائية 

النادي هــذا الموسم أحد  الإدارة. واجــه 
أصــعــب الــتــحــديــات لــــه، وذلــــك بــعــد أن 
مُني بعقوبة تحرمه من التوقيع مع أي 
لاعب لمدة سوقي انتقالات على خلفية 
مخالفته لقواعد »الفيفا« بالتوقيع مع 
اللاعبين الــشــبــاب. رغــم ذلـــك، تــجــاوزت 
من  تشكيلها  إثـــر  العقبة  هـــذه  الإدارة 
جديداً  سوقاً  الشباب  اللاعبين  هــؤلاء 

للفريق.
ــات مـــصـــدراً أســاســيــا  ــيـ ــمـ ــاديـ ـــعـــد الأكـ

ُ
ت

للاعبين المعارين من قبل الفيفا،  قررت 
الــنــادي  بــأســاطــيــر  الاســتــعــانــة  الإدارة 
ــي 

ّ
ومـــنـــحـــهـــم مـــنـــاصـــب إداريـــــــــة لــتــخــط

المرحلة الصعبة، كونهم يدركون وضع 
الفريق أكثر من غيرهم. في بادئ الأمر، 
عت إدارة النادي مع حارس الفريق 

ّ
وق

الأسطوري بيتر تشيك ليصبح مديراً 

الــذي عمل جــاهــداً ليكون فــي تشكيلة 
ــام بــاســتــدعــائــه  ــــدرب تــيــتــي، الــــذي قـ المـ
ــه فــــي ثــــاثــــن دقــيــقــة  ــ ــركـ ــ ــقـــا وأشـ ســـابـ
فــقــط، ومــن ثــم تــم تهميشه كغيره من 
كــل مــن ويليان  اللاعبين على حــســاب 
خيسوس  وغابرييل  تشيلسي  لاعــب 
ــتـــي. لاعــــبــــان آخــــــــران فــي  ــيـ ــب الـــسـ ــ لاعــ
ــيــــان مــن  ــانــ الــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي يــــعــ
المعضلة نفسها، وهما كل من مهاجم 
نادي  مــورا، وجناح  لوكاس  توتنهام 
ويست هام فيليبي أندرسون. الثنائي 

1213

تم استدعاء رودريغو إلى المنتخب البرازيلي الأول )أرشيف(

دوريات كبيرة وفرق كبيرة، والحديث 
ــــال مـــدريـــد الــشــاب  هــنــا عـــن ثــنــائــي ريـ
ــــو،  ــغـ ــ فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور ورودريـ
اللاعبين اللذين تم استدعاؤهما على 
البرازيلي،  المنتخب  لتشكيلة  دفعتين 
ربما، ولا يمكن الجزم في ذلك، بسبب 
ريال  الملكي  الــنــادي  لقميص  حملهما 
ع بشعبية 

ّ
الــذي يتمت الــنــادي  مــدريــد، 

كــبــيــرة حـــول الــعــالــم وفـــي إســبــانــيــا. لا 
لدى  الموهبة موجودة  أن  إنكار  يمكن 
وحدها  الموهبة  لكن  الــشــاب،  الثنائي 

 للعالم خلفاً للفرنسي سيباستيان أوجييه )أ ف ب(
ً
ج تاناك )32 عاماً( بطلا

ّ
و

ُ
ت

ي المرحلة الصعبة )أ ف ب(
ّ

قررت الإدارة الاستعانة بأساطير النادي لتخط

الإثنين  28  تشرين الأول  2019  العدد  3894الإثنين  28  تشرين الأول  2019  العدد  3894

الــذي أبهر العالم المــوســم المــاضــي في 
»بــريــمــرلــيــغ« بــالــنــســبــة لأنـــدرســـون  الـــ
ــال بــالــنــســبــة لمــــوار.  ــطـ وفــــي دوري الأبـ
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال،  بــلــوغــه  رغــــم 
وتسجيله لهاتريك في إحــدى أصعب 
المباريات التي خاضها نادي توتنهام 
 مــورا 

َ
أمـــام أيــاكــس أمــســتــردام، لــم يــلــق

ثـــمـــرة جــــهــــوده، ولا يــــــزال بـــعـــيـــداً عــن 
المنتخب الوطني كغيره من اللاعبين. 

وســائــل الإعــــام تستطيع إعـــاء شــأن 
لاعــب وإســقــاط آخــر. تماماً كما حدث 
مـــــع الـــــشـــــاب ذي الـــــــــــ16 عـــــامـــــا، لاعــــب 
ــانـــي الــغــيــنــي آنــســو  ــبـ بــرشــلــونــة الإسـ
فاتي. بين ليلة وضحاها، أصبح فاتي 
بين اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل 
لاعب شاب في العالم لعام 2019، رغم 
بروزه خلال شهر واحد فقط. وهذا ما 
 
ً
عتبر مفصلا

ُ
يؤكّد أن وسائل الإعلام ت

مهماً في عالم كرة القدم الحالي. فمنذ 
تألقه مــع »الــبــاوغــرانــا«، بــدأ الاتحاد 
فاتي،  تجنيس  على  العمل  الإسباني 
ليصبح لاعباً إسبانياً، وأصبح الشغل 
الـــشـــاغـــل فــــي الـــصـــحـــافـــة الــكــاتــلــونــيــة 
فـــاتـــي سبقتها  تــجــربــة  والإســـبـــانـــيـــة. 
تـــجـــربـــة الــــشــــاب المـــغـــربـــي الإســـبـــانـــي 
منير الـــحـــدادي، الـــذي أصــبــح حبيس 
جــنــســيــتــه الإســــبــــانــــيــــة عـــلـــى حـــســـاب 
مــبــاراة  فــي  »مــغــربــيــتــه«، بسبب تألقه 
واحــــدة مــع بــرشــلــونــة، تــم اســتــدعــاؤه 
مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــيــشــارك 
فقط،  دقــائــق  لعشر  ولـــو  المنتخب  مــع 
مــا يعني عـــدم مــشــاركــتــه مــع منتخب 
»أسود الأطلس« طوال حياته الكروية. 
ريــال مدريد رودريغو  استدعاء لاعب 
يؤكد مرّة أخرى أن اللاعب الذي يريد 
أن يــبــرز إلـــى الــعــالــم، يــجــب أن تــكــون 
علاقة فريقه أو علاقته الشخصية مع 
الإعلام جيدة، وهذا ما يحدث الآن في 

كرة القدم الأوروبية والعالمية.

تـــكـــتـــفِ الإدارة  لــــم  لـــلـــفـــريـــق.  ريـــاضـــيـــا 
أخــرى،  بأسطورة  ألحقته  بــل  بتشيك، 
فرانك  للفريق  التاريخي  الهدّاف  وهو 
لامـــبـــارد، الــــذي اســتــعــان فـــور تعيينه 
بـــأبـــرز المــســاعــديــن الـــذيـــن وُجــــــدوا في 
فــتــرتــه كــاعــب كـــرة قــــدم، وهـــم جـــودي 
ــدوارد  مـــوريـــس، كــريــس جــونــز، جــو إيــ
فــي  الإدارة  ارتـــــــأت  نـــيـــوتـــون.  وإيـــــــدي 
ــارد مـــدربـــا للفريق  ــبـ وضـــع فـــرانـــك لامـ
 لمواجهة الأزمة والخروج من 

َ
 أمثل

ً
حلا

وكــان  الممكنة،  الخسائر  بــأقــل  المــوســم 
لها ما أرادت. 

التي  للفريق،  »المــهــزوزة«  البداية  رغــم 
ترافقت مع إصابة العديد من اللاعبين 
المؤثرين على رأسهم الفرنسي أنغولو 
كـــانـــتـــي، وصـــــل فــــرانــــك إلـــــى تــشــكــيــلــةٍ 
مثالية طغى عليها العنصر الشبابي 

الصاعد من الأكاديمية. 
ــتـــي تــشــهــد فــيــهــا   ــرة الأولـــــــى الـ ــ هــــي المــ
ــبــــن شــبــابــا  تــشــكــيــلــة تــشــيــلــســي لاعــ
يشاركون باستمرار في الفريق الأول، 
منذ ترفيع قائد الفريق الأسبق جون 
ــام  ــراهـ ــبـــون مـــثـــل  تـــامـــي أبـ ــيـــري. لاعـ تـ
)ثــالــث هــدّافــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي بـــ8 
تــومــوري،  فيكايو  الآن(،  أهـــداف حتى 
مــايــســن مـــاونـــت... ثــبّــتــوا أقــدامــهــم في 
وأثــبــتــوا على صغر  الــفــريــق،  تشكيلة 
سنهم مدى استحقاقهم لهذه الفرصة. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ســـاهـــم الــوضــع 
الــــراهــــن بـــإعـــطـــاء الـــثـــقـــة لــلــشــبــاب فــي 
ضمان مستقبلٍ واعــد لهم بين أسوار 
النادي، كما الحال للجناح الإنكليزي 
الــشــاب كــالــوم هــودســون أودوي الــذي 
كان قاب قوسين أو أدنــى من الانتقال 
ــرن مـــيـــونـــخ مــطــلــع الــصــيــف  ــايــ إلـــــى بــ
وشخصيات  كبيرة  مــواهــب  المــاضــي. 
اللحظة  حــتــى  تشيلسي  أبــقــت  قــويــة، 
ــة الأولـــــى  ــ ــعـ ــ فــــي ســــبــــاق المـــقـــاعـــد الأربـ
الـــــــــدوري، كـــمـــا وضـــعـــتـــه أولًا فــي  فــــي 
ــة رغـــم خــســارتــه  ــيــ مــجــمــوعــتــه الأوروبــ
ــلــــى أرضـــــــــه أمـــــام  المـــــــبـــــــاراة الأولــــــــــى عــ

فالنسيا.
هي البداية لا أكثر. البطولات الكبيرة 
قد لا تكون بمتناول البلوز هذا الموسم 
أن  غير  الأنــديــة،  باقي  لجهوزية  نظراً 
المــتــوازن  والأداء  الكبيرة  الــفــريــق  روح 
 
ً
بين كل الخطوط يُبقيان أي شيء قابلا

للتحقيق. موسمٌ كبير للامبارد حتى 
التدريبية  محطاته  أكــبــر  فــي  اللحظة 
إلــى الآن، يــنــدرج فــي إطـــار التجربة لا 
المــواســم  أكــثــر تحضيراً لاســتــحــقــاقــات 
ــلـــســـي عــــلــــى الــــطــــريــــق  ــيـ المــــقــــبــــلــــة. تـــشـ

الصحيح.

وسائل الإعلام 

تستطيع إعلاء

شأن لاعب وإسقاط آخر

كلمات متقاطعة

الــولايــات المتحدة  الــعــراق وتحالف دول بقيادة  1- عملية عسكرية ونــزاع قــام بين 
– 2- أمكنة يُحبس فيها المجرمون – مدينة فلسطينية – 3- يفي بالوعد – نحسّن 
الشوارع وواجهات الأبنية الخارجية – 4- ماركة آلات خياطة – من أقدم وأهم مدن 
ار – 5- عرّاف من رجال التوراة – خلاف 

ّ
فلسطين التاريخية إزدهرت في عهد الجز

ليل – 6- مــاء طيّب وعــذب – حفر البئر – جــرذ بالأجنبية – 7- جبل عظيم – حيّة 
زعــم الــعــرب أنها تطير – فلوس ودراهـــم – 8- ســارق – فــكّ العقدة – ناقد وعــارف 
وخبير بغوامض الأمور – 9- بواسطتي – درّبوه – 10- كتاب للوزير السابق كريم 

بقرادوني – قلب الإناء على رأسه 

أفقيا

1- ملك أردني راحل – 2- شهر هجري – كذاب وخدّاع – 3- مدينة مصرية – من 
الطبيعة – ثعبان وأفــعــى – 5- جرم  الحبوب – 4- حــرف نصب – مــن عناصر 
ســمــاوي – مــن الأمـــراض – 6- سكين عظيمة – ســرب مــن الطيور – مــدّ الطائر 
8- يجرعه   – للماء  والخبز – حجر منقور  اللحم  – يبس  7- عاتب   – جناحيه 
ويزدرده – صفة أعمال تحتاج الى خبرة ومهارة واتقان – 9- قطعة من الأرض 
ذات جدار وحدّ معلوم – مدينة تركية وأهم مركز لصهر الصلب في البلاد – 10- 

رئيس جمهورية سوداني راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بطر – الناسك – 2- وبّ – سوهارتو – 3- ارنست – سدان – 4- نقحّ – رد – ورف – 5- النبوغ – 
6- السبت – ناجش – 7- ي ي ي – وج – نبي – 8- رن – دف – رو – 9- تيموتاوس – 10- المعلقات

أفقيا

1- بوانس أيرس – 2- طبرق – لين – 3- نحاسي – تل – 4- س س – لب – ريم – 5- اوترنتو – مع – 6- 
له – دب – جدول – 7- ناس – ون – فتق – 8- اردوغان – ا ا – 9- ستار – جبروت – 10- كونفوشيوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



رياضةرياضة

 الجمهور اللبناني 
ّ

يهتم

بكرة القدم وبكرة السلة، 

ولكن نسبة قليلة من 

 
ً

هذا الجمهور تعرف أصلا

سمى 
ُ

أن هناك رياضة ت

المصارعة الحرة في لبنان. 

هذه الأخيرة يغيب عنها 

الإعلام، كما يزورها الدعم 

الرسمي في المناسبات، 

ولذلك فهي تقبع 

في الظل، وممارسوها 

يحافظون على بقائها 

باللحم الحي. حوالي 100 

مصارع في لبنان يقاتلون 

من أجل لعبتهم

سبوت لايت

هبة دنش

ــه وســـــــط هـــتـــافـــات  ــ ــوتـ ــ ــقــــد ضـــــــاع صـ لــ
ــول الـــحـــلـــبـــة. هــــو واحــــد  ــ الـــجـــمـــهـــور حـ
بــــن عــــشــــرات يـــشـــاهـــدون واحـــــــدة مــن 
أكثر المعارك إثــارة في عالم المصارعة 
بينما يحاول  المــحــلــي.  المــســتــوى  على 
المــصــارعــون المــحــتــرفــون تــخــطــي الألــم 
والمــخــاطــر فــي كــل مــرة يدخلون حلبة 
المصارعة، كواحد من الجمهور، يصف 
يوسف لحظات »استمتاعه بالعنف«، 
بأنها لحظات لا تخلو من رفع معدل 

الأدرينالين في الجسم.
ــم الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة  رغـ
ــزال لــعــبــة المـــصـــارعـــة  ــ فــــي لـــبـــنـــان، لا تــ
ــة الــحــفــات  ــامــ ــرة قـــــــادرة عـــلـــى إقــ الــــحــ
ــــات وجـــــــذب جـــمـــهـــور.  ــــراضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــاع أبـــــــطـــــــال مــــــعــــــروفــــــون مـــن  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اســ
ــع فــــي أكــثــر  ــ اســـتـــقـــطـــاب جـــمـــهـــور واســ
ــم بـــأســـمـــائـــهـــم،  ــهــ ــادونــ ــنــ مـــــن حــــفــــل، يــ
خصمهم.  عــلــى  بــالــفــوز  ويطالبونهم 
»لـــكـــل لاعــــب لــقــب اشــتــهــر بـــه بحسب 
وحركة  الجسدية،  وبنيته  شخصيته 
فــنــيــة خــاصــة اعـــتـــاد جــمــهــوره عليها 
الــعــرض«.  لحسم  بتنفيذها  ويطالبه 
ــــاق الألـــقـــاب عــلــى المــصــارعــن  ــا إطـ أمــ
وتـــغـــيـــيـــر أســـمـــائـــهـــم، فـــهـــو وبــحــســب 
كلام البطل علي مروة، غالباً ما يكون 
الــطــائــفــيــة، »بعض  هــربــا مــن هويتهم 
اللاعبين يلجأون إلى تغيير أسمائهم 
ــم أو  ــ ويـــفـــضـــلـــون المـــشـــاركـــة تـــحـــت اسـ
أكبر، لأن  لقب حتى يكسبوا جمهوراً 
مجتمعنا اللبناني مقسّم إلى مذاهب 
وطــوائــف متعددة« يقول مــروة. حتى 
أصـــحـــاب الــبــنــيــة الــجــســديــة الــخــارقــة، 
يخافون من »بعبع« التمييز الطائفي 

على رياضتهم.
الــتــي يحب.  اللعبة  إنــســان يختار  كــل 
مميزات  لــه  نــشــاطــا جسمانياً  يــخــتــار 
وقــــــــــــدرات خـــــاصـــــة، ريـــــاضـــــة يــحــبــهــا 
ليست  لــذلــك،  مــمــارســتــهــا.  ويستطيع 
هــنــاك شــــروط لــاخــتــيــار، يــبــرر وقــوع 
ــــب لـــعـــبـــة مــعــيــنــة.  ــــي حـ ــا فـ ــ شـــخـــص مـ
الــقــدم، كيك بوكسنغ،  كــرة السلة، كــرة 
الــكــاراتــيــه، أو المــصــارعــة، »المــهــم يقدر 
حسن  علي  البطل  يــقــول  يلعبها«،  أن 

وزني.
الذين  أولئك  تؤلم  المصارعة  بالتأكيد 
يــضــعــون أجـــســـادهـــم »أمـــــام الــضــرب« 
إنها  والترفيه.  المتعة  عــروض  لتقديم 
رياضة جزئية، مسرح جزئي. للبعض 
وســـائـــل أخــــرى لــلــتــســلــل إلــــى المــســرح. 
عندما كان صبياً، اعتنق علي حسين 

الـــــيـــــوم المـــــئـــــة. لـــــــدى الاتــــــحــــــاد لائـــحـــة 
بأسماء اللاعبين المعتمدين، هم أبطال 
ــنـــان: »عــلــي  ــبـ المـــصـــارعـــة الــــحــــرة فــــي لـ
مروة، بلال شعيب، المختار علي وزنة، 
ــة، عـــلـــي حـــمـــيـــة، نــضــال  ــفـــاحـ مــحــمــد تـ
هاني  بسما،  مصطفى  الــرحــمــن،  عبد 
ــادل قـــاســـم، يــوســف الــبــســط،  قـــاســـم، عــ
ــر، تيسير  ــمـ خــضــر عـــبـــود، ربــيــع الأسـ
الــصــوص، جــهــاد زيــن الــديــن، ومحمد 
زيدان«. »عدد قليل« يقول وزني، ولكن 
هــذا لا ينفي استمرار لعبة المصارعة 
الــحــرّة فــي لــبــنــان، فلكل زمـــن أبــطــالــه، 
»ولكننا بحاجة إلى الدعم الإعلامي«. 

البطل  اللعبة، بحسب  واستمرار هذه 
وزنـــي كــان دائــمــا على حــســاب جيوب 
المــــصــــارعــــن أنـــفـــســـهـــم، »نــــجــــول عــلــى 
أشخاص مقتدرين وشركات للحصول 
على رعاية وإعــانــات، ثم نبيع تذاكر 
الــــدخــــول، لــلــحــصــول عــلــى مــصــاريــف 
ــان هــنــاك مــن يتبنى  كـ الــحــفــل، إلا إذا 
الوقت  هــذا  كل  قبل  الحفل«. ويضيف 
والجهد »لا بد من إنهاء دوام الوظيفة 
الأســـاســـيـــة«، فــالــظــروف الاقــتــصــاديــة 
ــاب الـــريـــاضـــيـــة لا  ــعــ وكـــمـــا فـــي كـــل الألــ
تسمح لمحترفيها بتكريس كل الوقت 

لهوايتهم أو رياضتهم المفضلة.
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وزني، ابن البطل حسين وزني رئيس 
الــحــرة  للمصارعة  اللبناني  الاتــحــاد 
الـــريـــاضـــة، واســـتـــحـــوذت الحلبة  هـــذه 
على كــل اهــتــمــامــاتــه. وبـــدلًا مــن وضع 
ــده الــبــطــل جــانــبــا واخــتــيــار  تــاريــخ والــ
لـــعـــبـــة أخـــــــــرى، تــــحــــول إلــــــى الـــحـــلـــبـــة، 
مستعداً لمواجهة خصمه. هو يعلم أن 
»الانتصار على أجساد عملاقة« أمر لا 
مفرّ منه، مثل المد والجزر، لكنه متعلق 
ــاورات والـــخـــدع أيــضــا،  ــنــ بــعــدد مـــن المــ
ويقول حول هذا الأمر »إذا لم تكن على 
درايــة بعالمنا: لا، إنــه ليس مزيفاً. إنه 

محدد مسبقاً«.

استعراض وخدعة!

ــقـــول الـــبـــعـــض إن المـــصـــارعـــة الـــحـــرة  يـ
تـــتـــوزع بـــن الاســـتـــعـــراض والــتــمــثــيــل 
الرياضة  لــهــذه  المــبــدأ الأول  والـــخـــداع. 
بــحــســب وزنــــــي هــــو »الاســــتــــعــــراض«. 
ويضيف، »لعبة تستعرض فيها قوتك 
هذه  يحب  الجمهور  حتى  للجمهور، 
يحضر  بــأبــطــالــهــا«.  ويتعلق  الــلــعــبــة، 
ليشاهدوا  الحرة  المصارعة  مشجعي 
لعبة حماسية، ويروا فناً وليس عراكاً 
عــاديــا. يــقــول وزنـــي »فــفــي حــال حضر 
ــرَ فــنــا اســتــعــراضــيــا،  ــم يــ الــجــمــهــور ولــ
إشكال  لمــشــاهــدة  جــاء  نفسه  سيعتبر 

تافه خال من المتعة«.
في كل لعبة توجد خدعة أو سر ما. في 
ألعاب الخفة والسحر وحتى في »كرة 
الــقــدم« أيــضــا. هــنــاك مــبــاريــات يعرف 
نتائجها  الاتفاق على  تم  أنه  الجميع 
ـــدَع في 

ُ
مسبقاً. بـــرأي وزنـــي »هــنــاك خ

كل الألعاب الرياضية ولا يتوقف الأمر 
على لعبة المصارعة. أما بالنسبة إلى 
الــتــمــثــيــل فــكــل مـــصـــارع يــســتــطــيــع أن 
يــلــعــبــهــا بــطــريــقــتــه«، مــنــهــم مـــن يــقــوم 
بفن  يلعبها  أن  أو  »بــوحــشــيــة«،  بــهــا 

وتمثيل لجذب متابعيه، »هو وقدرته 
في هذه اللعبة وما يستطيع أن يقدمه 

لإنجاحها«.

»متل العادة يا سعادة«

بـــن المـــصـــارعـــن الـــقـــدامـــى والـــجـــدد لا 
ــــدد المـــصـــارعـــن فــــي لــبــنــان  يـــتـــعـــدى عـ

يعتمد المصارعون على 

إمكاناتهم الذاتية في ظل 

غياب الدعم الرسمي

ماراثون بيروت:

الطريق مقطوع والمسار مجـهول

وينزل الأخوان جان وأندريه سعادة 
ليصعدا  على شكل جسر، ويعودان 
ــور«، هــــي الـــحـــركـــة  ــ ــ ــراصـ ــ ــ بـــطـــريـــقـــة الـ
المـــكـــررة، وهــــذا أســــاس المــثــل. »الــيــوم 
هناك من يستسهل الربح، أو يريد أن 
يصبح مشهوراً فقط ،من دون جدية 

والتزام«، يقول وزني بتهكم.

لعبة الأنفاس

ــيـــس شــرطــا  ــة لـ ــارعــ فــــي قــــانــــون المــــصــ
أن يــتــغــلــب الـــجـــســـد الـــضـــعـــيـــف عــلــى 
بحاجة  »اللعبة«  العكس.  أو  الضخم 
إلى نفس طويل وليس إلى الضخامة 
والقوة، »النفس يساعد المصارع على 
الاســتــمــرار فــي الــلــعــبــة عــلــى الــحــلــبــة"، 
ــــون صـــاحـــب  ــكـ ــ يـ المــــعــــيــــار أن  ــيـــــس  ــ ولـ
الــجــســد الــضــعــيــف دائــمــا هــو المــهــزوم 

أمام خصمه الضخم.

طات
ّ

قانون المنش

المــــصــــارعــــن  أن  الــــبــــعــــض  يـــعـــتـــقـــد 
طات، لتفادي الوقوع 

ّ
يتعاطون المنش

ــم مــســتــوى  ــديــ ــقــ ــي الإصــــــابــــــات وتــ ــ فـ
أفضل. يكشف المــصــارع علي حسين 
ــقــــول بـــأن  وزنــــــي أســـــــرار الـــلـــعـــبـــة، ويــ
تـــــنـــــاول الـــــاعـــــب لــــهــــذه المـــنـــشـــطـــات 
وبعض أانـــواع المــخــدّر أمــر ضــروري 
الحلبة،  على  أطــول  وقتاً  للاستمرار 
»يجب على اللاعب أخذ هذه الأمور 
ــات الــتــي  ــربـ لــيــســتــطــيــع تــحــمــل الـــضـ
ــا«، ولـــكـــنـــهـــا لا تــصــل  ــ ــهـ ــ يـــتـــعـــرض لـ
إلــــــى المــــــخــــــدرات المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا. 
ــاك أنـــــــواع مــــن المــــراهــــم المــــخــــدرة،  ــنـ هـ
والــفــيــتــامــيــنــات الـــتـــي تــســاعــد على 
تــنــشــيــط الـــجـــســـم. بـــعـــض الــاعــبــن 
ــلـــة  يـــــتـــــنـــــاولـــــون المــــــــخــــــــدرات كـــوســـيـ
لــتــكــون بـــاب قـــوة لــهــم عــلــى الــحــلــبــة، 
وللاستمرار وقتاً أطول في مواجهة 
ــر 

ّ
الخصم، ولــكــن هــذا الأمـــر لطالما أث

بحياة  وأودى  منهم،  كبير  عــدد  فــي 
أبطال على الحلبة، لما لها من تأثير 

على القلب والدورة الدموية.

أين يذهب المصارعون 

المصابون؟

بخلاف الألعاب الرياضية الأخرى، فإن 
التي يتعرض لها المصارع  الإصــابــات 
دائـــمـــا مـــا يــتــحــمــل هـــو مــســؤولــيــتــهــا، 
ــر فـــي صــحــتــه وجــيــبــتــه. لا أحــد  وتـــؤثـ
له  بالتبرع  المنظم  قــام  إذا  إلا  يتكفله، 
مــن أمـــوال الحفل، أو إذا مــا قــرر رفاقه 
القيام بجمعية لمساعدته،  المصارعون 
ويقول وزنــي »دعــم الدولة نــادر جداً«. 
ومن جهته يتحدث المصارع علي مروة 
عن الآثار السلبية لهذه الرياضة، »كل 
له مشاكل  اللعبة تركت  أتقن هــذه  من 
ــة«. يـــنـــضـــوي هــــؤلاء  ــيـ ــفـــسـ صــحــيــة ونـ
صة 

ّ
لــواء نقابة مرخ المصارعون تحت 

ــن الـــــدولـــــة وبـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم إقـــامـــة  ــ مـ
الــحــفــات فـــي كـــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 
وإرسال لاعبين للمشاركة في بطولات 
عــالمــيــة، ولــكــن »لا يــوجــد دعـــم مناسب 
لهذه اللعبة« يقول مروة. كأي رياضي 
يتمنى  يــمــارســهــا،  الــتــي  اللعبة  يــحــب 
البطل علي مروة تشجيع الشباب على 
الاحتراف  لكن  الرياضة،  احتراف هذه 
ــؤمّـــن حــيــاة  الـــريـــاضـــي فـــي لــبــنــان لا يـ
كريمة، »أشجعهم في بلاد تحترم هذه 
بــادي«.  في  وليس  الحماسية  اللعبة 
ــق مــــروة الــشــهــرة واكــتــســب محبة 

ّ
حــق

أكتسب  »لــن  يتأسف  ولكنه  الجمهور 
أي مستقبل  أو  معيشة لأولادي  منها 
ــه أو الــــوصــــول وتــحــقــيــق أي  نــحــلــم بــ

نتيجة هنا«.

الماراثون

ــانـــت المـــصـــارعـــة  فــــي الــســتــيــنــيــات، كـ
الحرة هي رياضة لبنان الأولى، وكان 
في مقدمتها الأخـــوان جــان وأندريه 
سعادة، اللذان تركا بصمة في لعبة 
المـــصـــارعـــة، والــــلــــذان تــمــيــزا بــحــركــة 
»التجسيرة«، أيام المدينة الرياضية. 
ــوا بــصــمــة عــنــد  ــركــ يـــقـــول »هــــــــؤلاء تــ
يتذكرونهم«،  يزالون  ولا  اللبنانيين 
كالمثل اللبناني المعروف والذي يقول 
"مــتــل الـــعـــادة يـــا ســـعـــادة"، وأســاســه 
ــــوان ســـعـــادة. هــي الــحــركــة التي  الأخـ
كــــانــــوا يـــكـــررونـــهـــا دائــــمــــا »عـــنـــدمـــا 
ــدره،  ــ يـــضـــربـــه )مـــونـــشـــيـــت( عـــلـــى صـ

م
ّ
شربل كري

ــا بــعــيــدة  ــومـ مـــشـــاكـــل لـــبـــنـــان لــــم تـــكـــن يـ
عــن مـــاراثـــون بــيــروت، مــا ألــصــق دائــمــا 
شعاراً تضامنياً مع لبنان في نسخات 
ــــا آلاف  ــنــــويّ ــبــــاق الـــــــذي يـــجـــمـــع ســ الــــســ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـــلـــى طــــرقــــات الــعــاصــمــة 
بيروت. لكن الآلاف أنفسهم موجودون 
لكن تحت شعار  الطرقات حالياً،  على 
»الــثــورة«، فيركضون بين هــذا الطريق 
ــلـــك الـــتـــظـــاهـــرة والأخـــــــرى،  والآخــــــــر، وتـ

وخلف مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
ــــو بـــشـــكـــلٍ غــيــر  هــــم يــلــتــقــون الــــيــــوم، ولـ
مباشر مــع الــهــدف الـــذي قــالــت جمعية 
»بـــيـــروت مــــاراثــــون« إنــهــا تــضــعــه فــوق 
كل الأهــداف التي تعمل عليها سنويّاً، 
أي أن تعكس صــورة أحلى عــن لبنان. 
صــورة جامعة لكل الأطياف في شارعٍ 
 

ّ
واحد لا كما هي الحال الآن، حيث حل
الانقسام الذي يترك أبشع المشاهد في 

الساحات والطرقات.
المناطق،  بيروت وســواهــا من  طرقات 
فكّكت مسار  اعــتــراضــا،  غلقت 

ُ
أ والــتــي 

أمــام موعدٍ مجهول  الماراثون وتركته 
لإقــامــتــه فــي ظــل الــتــعــقــيــدات الكثيرة 
ــلـــى مـــســـاره  الــــتــــي فــــرضــــت نــفــســهــا عـ
التحضيري الـــذي كـــان قــد وصـــل الــى 
مرحلة متقدّمة قبل 3 أسابيع تقريباً 
على الموعد المحدد، لكن قرار التأجيل 
ـــرض عــلــى الجهة 

ُ
حــتــى إشــعــار آخـــر ف

أنها  بيانها  فــي  ذكـــرت  الــتــي  مة 
ّ
المنظ

اتـــخـــذتـــه »نـــتـــيـــجـــة الــــتــــطــــورات الــتــي 
ــان، وتـــحـــسّـــســـا بـــدقـــة  ــنــ ــبــ يـــعـــيـــشـــهـــا لــ
المرحلة الحالية، وتماهياً مع مبادئنا 
ــا فــي  ــنــ ــع أهـــلـــنـــا ونــــاســ ــ ــتــــكــــامــــل مـ والــ
 ونــصــائــح مــن شــركــاء 

ٍّ
الــوطــن وبــتــمــن

تبقى  بــأن  معاهدين  معنا،  أساسيين 
ــاراثــــون« ملتزمة  مــ ــيـــروت  جــمــعــيــة »بـ
دورها ورسالتها تحت عنوان المحبة 

والتلاقي والسلام«.
أن  يــمــكــن  ــا  مــ المـــنـــظـــمـــون  اســـتـــبـــق  إذاً، 
ف 

ّ
يحدث أو أن يتوقف، إذ حتى لو توق

ــإن هـــنـــاك اســتــحــالــة  الــــحــــراك ســريــعــا فــ
الشهر  مــن  العاشر  فــي  السباق  لإقــامــة 
المقبل، وذلك بسبب ما آلت إليه الأمور، 
الأساسية  الطرقات  مــن  عــدداً  إن  حيث 

التي يتضمنها المسار عرفت كل أشكال 
الاعـــــتـــــراض الــــحــــاصــــل، مــــا يــعــنــي أنـــه 
يــفــتــرض الــتــحــقــق مــنــهــا قــبــل الــشــروع 
المقصود  وهــنــا  ســبــاق.  أي  تنظيم  فــي 
أن المنظمين باتوا مجبرين على التأكد 
ــــدى جــاهــزيــة  ــع الـــطـــرقـــات ومــ ــ مــــن وضـ
المسار  لاحتضان العدّائين، إذ إن هناك 
احتمالًا كبيراً لتضرّر بعض الطرقات، 
تزال  لا  أنها  اعتبار  يمكن  لا  وبالتالي 

صالحة لإقامة السباق.
رئيسة جمعيّة »بــيــروت مــاراثــون« مي 
»الأخبار«  اتصالٍ مع  في  قالت  الخليل 
ــا  الـــــقـــــرار كــــــان صـــعـــبـــا »وخـــصـــوصـ إن 
أنـــه خـــال 16 عــامــا مـــن عــمــر المـــاراثـــون 
م 

ّ
ــأز ــ ــم تـ ــ لــــم يــحــصــل أي تـــأجـــيـــل، إذ رغـ

الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد 
مراراً كان هناك إصرار من قبلنا لإقامة 

السباق، لكن هذه المرة تختلف الظروف 
كثيراً«. وتضيف: »بالنسبة إلينا تأتي 
سلامة العدائين في المقام الأول، والأكيد 
ــا حصل  ــا، ومــ أن الـــوطـــن أولــــويــــة أيـــضـ
ســـيـــزيـــدنـــا مـــثـــابـــرة وعـــزيـــمـــة لــتــنــظــيــم 
السباق لكي نؤكد على مبادئ ماراثون 
ــروت الـــتـــي تـــرفـــع شـــعـــار الـــريـــاضـــة  ــيــ بــ

تجمع ولا تفرّق«.
الــخــلــيــل تــنــفــي إلـــغـــاء الـــســـبـــاق وتــعــلــن 
تحدّياً جديداً لجمعيتها، لكن المفاجأة 
المؤسفة هي أن النسخة المقبلة لن تعتبر 
سباقاً دولياً، وذلك في ظل عدم إمكانية 
اشتراك عدّائي النخبة الذين تمّ الاتفاق 
معهم مسبقاً للحضور، إذ توجّهوا الى 
ــرى لــتــعــويــض تــفــويــت  ــ مـــاراثـــونـــات أخـ
الــلــبــنــانــي، فسيشارك  المـــاراثـــون  مــوعــد 

مــنــهــم فـــي الــيــونــان وتــركــيــا عــلــى وجــه 
التحديد.

ف عندها، إذ 
ّ
وهذه النقطة يمكن التوق

إن ماراثون بيروت يحمل »التصنيف 
ــدولـــي  ــفـــضـــي« مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد الـ الـ
لألعاب القوى، ما يعني ان عدم اقامة 
سباق دولي قد يعيده الى »التصنيف 
البرونزي«، وهو امر توضحه الخليل 
بقولها: »طبعاً هناك مجازفة لخسارة 
ــة غير  ــيــ الأرضــ كـــانـــت  اذا  الــتــصــنــيــف 
حــاضــرة لإقــامــة ســبــاقٍ على مستوى 
ــي، لــكــنــنــا ســارعــنــا الـــى الاتــصــال  ــ دولـ
الظروف  الذي تفهّم  الدولي  بالاتحاد 
الاســتــثــنــائــيــة ولــــن يـــنـــزع الــتــصــنــيــف 
الفضي عن السباق كون ما حصل هو 

خارج عن ارادتنا«.
ــدادات الــواســعــة  ــعـ ــتـ ــوازاة الاسـ ــ وفـــي مــ
الــتــي سقطت بــضــربــة مــوجــعــة، هناك 
ــيــــرة مـــخـــتـــلـــفـــة الأوجـــــــــه،  ــثــ ــر كــ ــائــ خــــســ
نهائياً  الماراثونية  القرية  الغاء  منها 
 الى خسائر 

ً
لأسبابٍ لوجستية، اضافة

بالمطبوعات  يــرتــبــط  مــا  منها  مــاديــة، 
الكثيرة التي أعدّتها الجمعية وتحمل 
الـــتـــاريـــخ الــقــديــم لــلــســبــاق، ومــنــهــا ما 
يرتبط بتجهيزات يمكن رؤية الحريق 
او التكسير الذي لحق بها خلال المرور 
المــســار. أضف  اي طــريــق يلحظه  على 
ان الــجــمــعــيــة ســتــضــطــر الــــى الــتــمــديــد 
ب 

ّ
لموظفيها المتعاقدين معها، ما سيرت

ــة. كـــمـــا يــمــكــن  ــيــ ــافــ عــلــيــهــا مـــبـــالـــغ اضــ
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــعــدائــن  اعــتــبــار ان عـ
أصــيــبــوا بــالــخــيــبــة بــعــد اســتــعــدادهــم 
ــدولٍ  لــلــســبــاق وفـــق بـــرامـــج دقــيــقــة وجــ
زمــنــي مــحــدد، مــا يعني ان كــل تعبهم 

ذهب هباء.
ما يفوق الـ 48 ألف عداء وعداءة شاركوا 
في العام الماضي، وهو عدد قد لا يصل 
المــاراثــون المقبل في حــال استمرار  إليه 
الــوضــع الصعب على حــالــه فــي الــبــاد، 
لكن لا شك في ان شعار »سوا منركض 
لــلــبــنــان« الـــــذي رفــعــتــه الــجــمــعــيــة هــذه 
اكثر من اي وقتٍ  السنة اصبح يتلاقى 
مضى مع الوضع الحالي، في ظل الآمال 
الذي  المقبل  الــشــارع  بــأن يكون  الكبيرة 
التقاء لا  اللبنانيون نقطة  اليه  سينزل 

 تفريق بينهم.
َ
نقطة

قام نشاطات محدودة لهذه الرياضة
ُ

ت

الثاني المقبل كان الموعد المقرر لإقامة ماراثون بيروت الدولي، لكن السباق يسير  10 تشرين 

مة تأجيله حتى إشعار آخر بسبب الظروف الاستثنائية 
ّ

نحو المجهول الآن بعد قرار الجمعية المنظ

ياً جديداً بالنسبة إليها، وهي التي عاصرت غالباً الظروف الأمنية 
ّ

التي تعيشها البلاد، ما سيخلق تحد

الصعبة بمختلف أنواعها طوال سنوات خلت

حاد 
ّ

لن ينزع الات

الدولي »التصنيف 

ي« عن الماراثون
ّ

الفض

مين )أرشيف ــــ عدنان الحاج علي(
ّ

كان القرار بإلغاء الماراثون صعباً على المنظ

 اللعبة: »فن وترفيه«
ّ

حب
ُ

الجمهور ي

ة في لبنان »رياضة مظلــومة«
ّ
المصارعة الحر
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وليد شرارة

تعليقاً على مقتل زعيم »داعش«، أبو بكر البغدادي، قال 
تل كالكلب. لم يقتل 

ُ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه »ق

كالبطل بل كجبان... أصبح العالم الآن أكثر أمناً«، ومن ثم 
خصّ بالشكر روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد 

السوريين. أما بريت ماك غورك، مبعوث الرئيس الأميركي 

الخاص السابق للحرب على »داعش«، فقد رأى أن مقتله 
أ 

ّ
نبأ عظيم للولايات المتحدة ولبقية »العالم المتحضر«، وهن

القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات على »إنجازهم«. 
ر« الذي ما 

ّ
الولايات المتحدة والعالم »الغربي المتحض

زالت تقوده إلى الآن يحتاجان بشدة في هذه الأيام إلى 
انتصارات، حتى لو كانت وهمية. قتل البغدادي، الذي كان 

مطارَداً ومطلوباً، حيّاً أو ميتاً، لأهم الأطراف الدولتية وغير 

الدولتية الحاضرة والمتنازعة في سوريا والعراق، بعد 
تدمير دولته العتيدة، هو أحد هذه الانتصارات الوهمية. 
قد يستفيد ترامب انتخابياً من هذا الصيد السهل، غير 

أن من بين نتائجه دفع خلايا »داعش« التي يعاد تشكيلها 
. من جهة 

ً
إلى استهداف القوات والمصالح الأميركية أولا

ثانية، فإن قتل البغدادي، الذي انقطعت به السبل، لن يسمح 
بالتعمية على حقيقة أن مآلات الصراع في سوريا تأتي 

لمصلحة خصوم واشنطن.
بعد الإعلان عن موت زعيم »داعش«، بدأ بعض 

الأطراف في الإقليم يتبارى لإثبات أنه لعب الدور 
الحاسم قبل غيره في تسهيل وصول الأميركيين إليه. 

وبحسب خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية، فإن »الاستخبارات العراقية هي من قدمت 
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سيرة »الخليفة« المقتول

واشنطن حاضرة 

من المهد إلى اللحد

بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، يطوي تنظيم »داعش« حقبة جديدة 

من أطواره المتعددة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة خفوت نجمه. 

وعلى الرغم من أن تقويض معاقل التنظيم في سوريا والعراق كان قد 

وضع نقطة في خاتمة مرحلة »إدارة التوحش«، إلا أن مقتل »الخليفة« 

ما في 
ّ

يبدو الحدث الأنسب للتحول إلى علامة فارقة بين مرحلتين، لا سي

 اختيار »خليفة للخليفة المقتول« 
ّ

ضوء ما سينتهي إليه ملف

صهيب عنجريني

ــتــل أبــو بكر الــبــغــدادي أخــيــراً. الرجل 
ُ
ق

الــذي بدأ رحلة صعوده عقب خروجه 
مـــن ســجــن بـــوكـــا )ســـجـــن أمـــيـــركـــي في 
ــهـــت مـــســـيـــرتـــه بــهــجــوم  ــتـ الــــــعــــــراق(، انـ
ــع المـــــــــرّات  ــيـ ــمـ أمـــــيـــــركـــــي. وخــــــافــــــا لـــجـ
فيها معلومات  راجـــت  الــتــي  الــســابــقــة 
ــبــــاء هــذه  عـــن اســـتـــهـــدافـــه، حــظــيــت الأنــ
المـــرة بتأكيد ســريــع وحــاســم. صحيح 
ــطــــرف لاقــــــى مــصــيــراً  ــتــ المــ ــم  ــيــ ــزعــ الــ أن 
التي  العملية  تفاصيل  أن  إلا  متوقعاً، 
 أهمية عن 

ّ
أودت به وسياقاتها لا تقل

ــم. لـــم تحمل  نــتــيــجــتــهــا، إن لـــم تــكــن أهــ
 
ٌ
العملية جديداً: رصدٌ ومتابعة، تعاون

ر  يُجيَّ استخباري من جهات مختلفة، 
في المحصلة لمصلحة اللاعب الأميركي، 
ج بـــاهـــتـــمـــام خـــــاص بــالــجــانــب  ويُـــــتـــــوَّ
الاســتــعــراضــي. ثــمــة كــثــيــر مــن الــنــقــاط 
المهمة التي تستوجب التوقف عندها، 
حقيقية  مفاتيح  بتقديم  كفيلة  لأنــهــا 
لقراءة موازين القوى والتحالفات بين 
عدد من اللاعبين الفاعلين في المنطقة، 
يأتي  العملية  مــســرح  أن  فــي  شـــكّ  ولا 

على رأس تلك النقاط.

لماذا إدلب؟

ــان الــــبــــغــــدادي  ــ لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، كــ
يتنقل في مناطق سماؤها مفتوحة 
أمـــام الــطــائــرات الأمــيــركــيــة، وأرضــهــا 
ــنـــطـــن.  ــعـــاونـــن مــــع واشـ ــتـ ــالمـ ــجّ بـ ــعــ تــ

ــراحــــل صــعــود  يــنــطــبــق ذلـــــك عـــلـــى مــ
تــنــظــيــم »داعــــــش«، كــمــا عــلــى مــراحــل 
انـــحـــســـار ســيــطــرتــه الــجــغــرافــيــة، ثم 
ــام. ومــمــا لا  تــاشــيــهــا بــشــكــل شــبــه تــ
شــك فيه أن اضــطــاع التنظيم بــدور 
وظــيــفــي مــهــم فــي الــحــدثــن الــســوري 
 بــــإرجــــاء أيّ 

ً
ــان كـــفـــيـــا ــ والــــعــــراقــــي كـ

ــنـــوع، إلـــى مرحلة  عــمــلــيــة مـــن هـــذا الـ
يــكــون اســتــثــمــار الـــحـــدث فــيــهــا أكــثــر 
ــــدوى. هـــكـــذا، انــتــظــر الأمــيــركــيــون،  جـ
ولم يقطفوا »رأس الخليفة« إلا داخل 
الرسائل  رأس  على  إدلـــب.  محافظة 
المهمة التي يبدو أن اللاعب الأميركي 
حريص على توجيهها هنا، أنه قادر 
عــلــى تــحــويــل أيّ بــقــعــة فـــي ســوريــا 
إلـــى مــســرح عــمــلــيــات لـــه، ولـــو كــانــت 
محسوبة على لاعبين آخرين. وعلى 
العملية  العملية ليست  أن هذه  رغم 
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــيـــة الأولـــــــى مــ ــيـــركـ الأمـ
مــنــاطــق خــاضــعــة لــلــنــفــوذ الـــروســـي، 
إلا أن الثقل النوعي للهدف هذه المرة 
بــإضــفــاء دلالات خــاصــة على   

ٌ
كــفــيــل

»الاختراق«. ويبدو أن ثمة مساهمة 
إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة جـــــاءت مـــن بـــغـــداد، 
لــتــؤكــد مـــجـــدداً أن المـــســـرح الــعــراقــي 
ــا لــلــحــضــور   حـــيـــويـ

ً
لا يـــــــزال حــــامــــا

الأميركي في المنطقة برمّتها، بل وأن 
ر 

ّ
هذا الحضور في سبيله إلى التجذ

أكــثــر فــأكــثــر، مــع الـــخـــروج الأمــيــركــي 
ــي مـــــن ســــــوريــــــا. مـــــن بــن  ــجــ ــدريــ ــتــ الــ
التعاون  يبرز  أيضاً،  اللافتة  النقاط 

تكن  لــم  العملية.  تنفيذ  فــي  الــتــركــي 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى انـــتـــظـــار صــــدور 
بتعاون  للجزم  تــركــي  رســمــي  تأكيد 
أنقرة مع واشنطن في سبيل تسهيل 
العملية. مع ذلك، جاء التأكيد ليقطع 
الــشــك فــي الــيــقــن، ولــيــقــول إن أنــقــرة 
إلى  منها  واشنطن  إلــى  أقـــرب  تبقى 
مـــوســـكـــو، مــهــمــا بــلــغــت الــتــعــقــيــدات 

السياسية في العلاقة بين الطرفين.
أيضاً  الآخــر، يبدو لافتاً  المقلب  على 
تــنــفــيــذ عملية  ــلــت 

ّ
فــض أن واشــنــطــن 

بــــهــــذا الـــحـــجـــم فــــي بـــيـــئـــة مــحــســوبــة 
ــدِم عــلــيــهــا في  ــقـ ـ

ُ
ــراك، ولــــم ت ــ ــ عــلــى الأتـ

ســنــوات الــشــراكــة مــع »قـــوات سوريا 
ــة«، وداخـــــــــــل الـــحـــيّـــز  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــارك الــطــرفــان  ــشــ ــ

َ
الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي ت

الــســيــطــرة عــلــيــه. لا يــعــنــي هــــذا نفي 
ــــدوث مـــحـــاولات ســابــقــة،  احــتــمــال حـ
يُــكــشــف عنها  لــم  فــاشــلــة  أو عمليات 
بــالــتــعــاون بـــن واشــنــطــن و»قـــســـد«، 
ــــن »الــــــعــــــبــــــرة فـــــــي الـــــخـــــواتـــــيـــــم«،  ــكـ ــ لـ
والــخــواتــيــم تــقــول إن أنــقــرة هــي من 
شـــارك فــي تحقيق هــذا »الــنــصــر«، لا 
»قــــســــد«. ســـيُـــقـــال الــكــثــيــر عـــن الــثــمــن 
الـــذي قــد تــكــون أنــقــرة حصلت عليه، 
أو وُعدت به في مقابل تعاونها، لكن 
الأهم أن اللاعب التركي قرّر المجاهرة 
العملية،  فــي  مهم  بـــدور  باضطلاعه 
من دون أن تعيقه عن ذلك حسابات 
المــحــتــمــلــة.  الانــتــقــامــيــة  الــفــعــل  ردود 
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  وأكـــــدت وزارة 

ليس من المتوقع أن تترك 

تصفية »الخليفة« تأثيراً فعلياً 

على عمل التنظيم

تصفية 

البغدادي قد 

ل 
ّ
تؤدي إلى تحل

بعض الجماعات 

من »بيعتها«

له )أ ف ب(

أثناء تنفيذ العملية، من دون أن يكون 
واضحاً حينها ما هو هــدف الأخيرة، 
الأمــر لاحقاً، ويتجدد  ف 

ّ
أن يتكش قبل 

الــــحــــديــــث عــــن تــــعــــاون »الـــهـــيـــئـــة« مــع 
الأتــراك. ووصلت العلاقة بين الطرفين 
ــرة، غــيــر  ــيـ ــثـ إلـــــى لـــحـــظـــات مــفــصــلــيــة كـ

يتجاوزانها،  كيف  دائــمــا  عــرفــا  أنهما 
)مؤقتة(.  مشتركة  مصالح  يخدم  بما 
إلى  البغدادي  ويصعب تصور دخــول 
ــــب، ومــكــوثــه فـــي إحــــدى مــنــاطــقــهــا،  إدلـ
الـــشـــام«  تــمــتــلــك »تـــحـــريـــر  مـــن دون أن 
مـــعـــلـــومـــات أو مــعــطــيــات تــجــعــل هـــذا 
. وأثبت 

ّ
الاحتمال قيد البحث على الأقل

مــرات عديدة  للهيئة«  الأمني  »الجهاز 
ــق بــاســتــهــداف 

ّ
تــه« فــي مــا يــتــعــل »كــفــاء

»خلايا داعــش« داخــل إدلــب على وجه 
الـــخـــصـــوص. كــمــا أن تــوجــيــه أصــابــع 
ــو مـــحـــمـــد الـــجـــولانـــي  ــ ــــى أبــ ــام إلــ ــ ــهـ ــ الاتـ
ــأن تــســهــيــل  ــ ــيـــة فــــي شـ ــنـ وخــــايــــاه الأمـ
ــــارزة  ــــوه »جــــهــــاديــــة« بـ ــهـــداف وجــ ــتـ اسـ
كــــان حـــاضـــراً بـــاســـتـــمـــرار، ســـــواء عند 
استهداف قيادات »قاعدية« كما حصل 
غير مـــرة، أو مــع اســتــهــداف كـــوادر من 
تــنــظــيــمَــي »حـــــراس الـــديـــن« و»أنـــصـــار 
التوحيد« في نهاية شهر آب الماضي. 

»داعش« الغد: من يخلف 

»الخليفة«؟

ــر إلـــحـــاحـــا  ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــلــ ــئــ ــــن الأســ ــن بـ ــ مـ
بتأثيرات  مرتبط  واحــد  يبرز  اليوم، 
ــغــــدادي عـــلـــى مــســتــقــبــل  ــبــ تــصــفــيــة الــ

تنظيم »داعش«، ومستقبل »الحركة 
ــمـــوم. ولـــيـــس مــن  ــعـ ــالـ الـــجـــهـــاديـــة« بـ
»الخليفة«  تصفية  تترك  أن  المتوقع 
تـــأثـــيـــراً فــعــلــيــا عــلــى عــمــل الــتــنــظــيــم، 
البنية  بينها  من  عــدة،  بفعل عوامل 
تحكم  الــتــي  »الــهــرمــيــة«  التنظيمية 
الحالي  الــعــقــد  مــنــذ مطلع  »داعـــــش« 

)راجع »الأخبار« 10 تموز 2014.
وخــضــعــت هــــذه الــهــيــكــلــيــة لــتــعــديــل 
شــديــد الأهــمــيــة، مــع فــقــدان التنظيم 
الجغرافيا،  فــي  التحكم  على  قــدرتــه 
نمط  إلــى  التنظيم«  »إدارة  لتتحول 
ــن »الـــــامـــــركـــــزيـــــة«، بـــحـــيـــث يـــتـــاح  ــ مـ
ــاذ الــــقــــرارات  ــا اتــــخــ ــاء الـــخـــايـ ــمـ لـــزعـ
في  الــهــرم. ويسهم  رأس  عــن  بمعزل 
توزع  المحتملة،  التأثيرات  انخفاض 
ــتــــي راكـــمـــهـــا »داعـــــــش«  الـــــــــــولاءات الــ
بقع جغرافية متباعدة، تفصل  على 
بـــن بــعــضــهــا قــــــارّات. وعــلــى رغـــم أن 
ــات داعـــش« حــول العالم كانت  »ولايـ
قد نشأت إبّان صعوده، وفي مرحلة 
هـــذه  أن  إلا  ــيــــعــــات«،  ــبــ »الــ تــحــصــيــل 
لــم تتأثر فعلياً بسقوط  »الــولايــات« 
معاقل التنظيم في سوريا والعراق. 
إلـــى أن تــبــعــيــة معظمها  ــردّ ذلـــك  ــ ــ ويُ
»الـــخـــافـــة« كــانــت رمـــزيـــة. عــلــى أن  لــــ
ل 

ّ
تصفية البغدادي قد تؤدي إلى تحل

له،  »بيعتها«  مــن  الجماعات  بعض 
من دون أن يعني ذلك زوال خطر تلك 
الجماعات. ولا شك في أن شخصية 
»خــلــيــفــة الـــبـــغـــدادي« ســتــلــعــب دوراً 

مهماً فــي مسألة »الــبــيــعــات«، ومــدى 
إمكانية حفاظ التنظيم عليها. ومع 
أن مــصــادر عــديــدة تــرجّــح بــقــاء أمــر 
زعامة التنظيم في حوزة العراقيين، 
ــل  ــ ــــوى داخـ ــقـ ــ ــدل مـــــوازيـــــن الـ ــبــ فــــــإن تــ
التنظيم نفسه يجعل الأمــر مفتوحاً 
ــبـــرز من  ــام احـــتـــمـــالات كـــثـــيـــرة. ويـ ــ أمـ
الوليد  أبو  بين المرشحين المحتملين 
الصحراوي، زعيم »الدولة الإسلامية 
فــــــي الـــــصـــــحـــــراء الـــــكـــــبـــــرى« )راجــــــــع 
ــار«، 30 نــيــســان2019. أيــضــا،  ــبـ »الأخـ
ــو عــبــد الــرحــمــن  يـــبـــرز الـــســـعـــودي أبــ
ــي عـــبـــد الـــلـــه  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الــــــــجــــــــزراوي، والـ
ــارة إلـــى أن وجــود  ــ ــــرداش، مــع الإشـ قـ
الإثنين على قيد الحياة مسألة غير 
 مـــعـــلـــومـــات تــم 

ّ
ــي ظـــــل مـــحـــســـومـــة، فــ

تــداولــهــا مـــرات عــديــدة عــن مقتلهما. 
كما تـــداول بعض المــصــادر اســم أبو 
سانتوس(،  )دوس  الفرنسي  عثمان 
دي الـــتـــنـــظـــيـــم، بـــوصـــفـــه 

ّ
أحـــــــد جــــــــــا

. وتـــجـــدر الإشــــارة 
ً
مــرشــحــا مــحــتــمــا

ــألـــة  ــقــــطــــة حــــاســــمــــة فــــــي مـــسـ إلــــــــى نــ
أن  قوامها  للبغدادي،  خلف  اختيار 
بعض الأدبــيــات »الــجــهــاديــة« تنص 
ــفـــة«  ــيـ ــلـ ــع »الـــخـ ــتـ ــمـ ــلــــى ضــــــــــرورة تـ عــ
ــــرشــــي )نـــســـبـــة إلـــــى قــبــيــلــة 

ُ
بـــنـــســـبٍ ق

قـــريـــش(، وهـــو أمـــر غــيــر مــتــوافــر في 
المتداولة. ولــن يكون  معظم الأســمــاء 
مستبعداً التفاف »مجلس الشورى« 
عــلــى هـــذه الــجــزئــيــة، أو اســتــغــالــهــا 
لإيصال شخصية غامضة إلى رأس 
التنظيم، في صورة تستنسخ سيرة 

البغدادي نفسه.

البغدادي في سطور

ــم بـــن عـــــواد بـــن إبــراهــيــم  ــيـ ــراهـ هـــو إبـ
البدري، من مواليد سامراء في العراق 
ى 

ّ
»الكرار«، ويُكن ب بـ

ّ
عام 1971. كان يلق

ــفــيــد إحــــدى الـــروايـــات 
ُ
»أبــــو دعــــــاء«. ت

الـــســـائـــدة بـــأنـــه تـــخـــرّج فـــي الــجــامــعــة 
الإســامــيــة فــي بــغــداد، وحــصــل منها 
فيما  الــدكــتــوراه،  ثــم  الماجيستر  عــلــى 
ــادر »الـــجـــهـــاديـــة«  يــنــفــي بــعــض المــــصــ
ــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم حــــصــــولــــه عــلــى  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ المـ
ل انــتــمــاؤه إلــى عشيرة 

ّ
الــدكــتــوراه. مث

»البوبدري« أحد عوامل قوته. ووفقاً 
ــــى بــهــا مـــســـؤول في  لــتــصــريــحــات أدلـ
وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة فــي كــانــون 
الــبــغــدادي »سبق أن  فــإن  الأول 2012، 
البصرة«.  فــي  بــوكــا  فــي سجن  قل 

ُ
اعت

الكثير  الــبــغــدادي فــي تأسيس  أســهــم 
ــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة، ومــنــهــا  ــمـ ــن الـــجـ مــ
ة والجماعة«، وشغل 

ّ
»جيش أهل السن

فــيــه منصب »أمــيــر الــقــســم الــشــرعــي«. 
كما اختير عضواً في »مجلس شورى 
المجاهدين«، وكان من المقرّبين إلى أبو 
العراق  البغدادي »مؤسس دولة  عمر 
الإسلامية«. »بويع أميراً لدولة العراق 
ثــم   ،2010 أيــــــار   16 فــــي  ــيــــة«  الإســــامــ
أصبح في نيسان 2013 »أمير الدولة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق والــشــام«. وفي 
علنت »مبايعته 

ُ
29 حزيران الماضي، أ

 للمسلمين«.
ً
خليفة

الصيد السهل
إلى الأميركيين المعلومات الدقيقة عن مكان وجود 

البغدادي في سوريا«. »قسد«، من جهتها، كانت قد 
أعلنت، في بيان لها، عن مساعدتها للقوات الأميركية 

في العملية التي أدت إلى مقتله. معلومات أخرى أفادت 
بأن الاستخبارات التركية كانت لها مساهمة مهمة في 
»الأخبار«،  كشف مخبأ البغدادي. مصدر مطلع أكد، لـ

أن »هيئة تحرير الشام«، التي أخذت بخيار السعي 
لاكتساب الاعتراف الغربي بأيّ ثمن، وعبر تقديم 

قدر كبير جداً من التنازلات، شرعت لإثبات حسن 
نواياها في عملية احتواء وتحجيم وتصفية تدريجية 

لبقايا »القاعدة الأصلية« المجتمعين في ما يسمى 
»حراس الدين«، بالتعاون مع الاستخبارات التركية. 
ويشير المصدر إلى عدة عمليات اغتيال وقعت ضد 

مسؤولين في هذه المجموعة، كانت بتدبير من »هيئة 
تحرير الشام« أو بتواطؤ منها. وعلى الرغم من أن 
ن مع 

َ
أغلبية »حراس الدين« كانوا على خلاف معل

»داعش«، إلا أن جناحاً بينهم حافظ على صلات 
تعاون وتنسيق معه. هذا هو سبب إصدار »الحراس« 

بياناً في شباط الماضي يهدّد بالفصل من التنظيم 
 من يحافظ على صلات مع 

ّ
والملاحقة القضائية كل

»داعش«. ووفقاً للمصدر، فإن البغدادي لجأ إلى 
عناصر من الجناح المذكور في الفترة التي تلت معركة 
الباغوز في الشرق السوري خلال آذار الماضي، والتي 

 نظيره لشبكات تهريب مقاتلي 
ّ

شهدت ازدهاراً قل
»داعش« باتجاه منطقة إدلب أو تركيا. »هيئة تحرير 
الشام«، التي لديها اختراقات في أوساط »الحراس«، 

علمت بوجود البغدادي، وأطلعت الاستخبارات التركية 
على ذلك.

قد نسمع في المقبل من الأيام روايات جديدة عن كيفية 
تحديد موقع البغدادي، وعن مشاركة جهات أخرى في 

هذه العملية. المؤكد هو أن الرجل بات هدفاً مشتركاً 
لجميع أفرقاء النزاع على الساحة السورية والعراقية، 
على رغم الصراع في ما بينهم، وأن موته لا يمكن أن 
ز 

ّ
يُحسَب إنجازاً نوعياً كما يجري تصويره. سيحف

هذا الأمر أنصار »داعش«، بعد أن حاصرت القوات 
ل أن يفجر نفسه مع عائلته 

ّ
الأميركية زعيمهم ففض

 من الاستسلام، على منح الأولوية لقتال الأميركيين 
ً
بدلا

قبل غيرهم. وعلى الأغلب، فان أنباء غير سارة ستلي 
ر«.

ّ
تلك التي أفرحت ماك غورك وعالمه »المتحض

الحدث

بــيــان لــهــا، حـــدوث تــبــادل معلومات 
العسكرية  الــســلــطــات  بــن  وتــنــســيــق 
الــتــركــيــة والأمـــيـــركـــيـــة. ويـــبـــدو لافــتــا 
فــي هـــذا الإطــــار مــا تــداولــتــه مــصــادر 
»جـــهـــاديـــة« عـــن وجـــــود تـــعـــاون بين 

أنقرة و»هيئة تحرير الشام«. 

تعاون »جهادي«؟

أكـــد بــعــض المــصــادر غــيــر الــرســمــيــة أن 
قد  كانت  الــشــام«  قيادة »هيئة تحرير 
»أخطرت نقاطها العسكرية في سرمدا 
وباريشا بأن حوامات تركية ستدخل 

ارتفاع منخفض«. وعلى  المنطقة على 
رغم أن كلام المصادر قد يندرج في إطار 
ــات، إلا أن ســيــنــاريــو  ــامـ ــهـ تـــراشـــق الاتـ
ــتـــعـــاون الــلــوجــيــســتــي بـــن »تــحــريــر  الـ
الـــشـــام« وأنـــقـــرة لــيــس مــســتــبــعــداً على 
بــأن مصادر  التذكير  الإطـــاق. ويجدر 

عديدة كانت قد أكدت قبل قرابة شهر 
عـــودة الـــحـــرارة إلـــى خــطــوط التنسيق 
بين أنقرة و»الهيئة«، استعداداً لتنفيذ 
»صفقات قـــذرة« )راجـــع »الأخــبــار« 12 
مــصــادر  وكـــانـــت   .2019 الأول  تــشــريــن 
جــهــاديــة عــديــدة قــد تــداولــت أنــبــاءً في 
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تح باب الجحيم«. حينها، 
ُ
ستهدَف »ف

ُ
الم

خرج »طاقم كبير من المقاتلين الرائعين 
ــوا  ــ ــامـ ــ ــن مــــروحــــيــــاتــــهــــم، وقـ ــ ــا مــ ــ ــــضـ ركـ
غر في جانب المبنى« 

ُ
بتفجيرات لفتح ث

ب الفخاخ المزروعة على الأبواب. 
ّ
لتجن

قادة القوات أبلغوا عن تقدّمهم خطوة 
 
ً
بخطوة، وقالوا إنه تم إخراج 11 طفلا

ــتــلــت 
ُ
ــر آخـــريـــن. وق أحـــيـــاء، كــمــا تـــم أســ

زوجــتــا الــبــغــدادي. وبــعــد ذلـــك، جــاءت 
المــكــالمــة الــتــي كـــان يــنــتــظــرهــا الجميع: 
»سيّدي، لا يوجد سوى شخص واحد 
في المبنى. نحن متأكدون أنه في النفق 
يــحــاول الـــهـــروب، لكنه نــفــق مــســدود«. 
بحسب الــروايــة الــتــي ســردهــا تــرامــب، 
النفق،  أخــذ ثــاثــة مــن أولاده معه فــي 
المحتوم.  ليمنع  يكن  لم  لكن وجودهم 
ــكـــاب  أرســــلــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـ
»تفجير  إلــى الــنــفــق، وقـــام الــبــغــدادي بـ

الحسكة ـــ الأخبار

ــامــــات الـــتـــي تــوجــهــهــا  ــهــ عـــلـــى رغـــــم الاتــ
»قـــســـد« إلــــى الـــــروس بــالــعــمــل لمصلحة 
تركيا، وظهور تصريحات تظهر تمسّك 
الأكـــــــــراد بــالــتــنــســيــق مــــع الأمـــيـــركـــيـــن، 
لــلــحــفــاظ عــلــى مكاسبهم  فـــي مــحــاولــة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، فــــإن »قــســد« 
أعــلــنــت أمـــس قــبــولــهــا اتـــفـــاق ســوتــشــي، 
وبدء تنفيذه على الأرض. بداية التطبيق 
جـــاءت بإنجاز الانــســحــاب مــن الشريط 
ــارات تــدل على  الــحــدودي، مــا أعطى إشـ
تقارب رؤية »قسد« مع موسكو ودمشق 
تمهيداً لتوسيع التفاهم العسكري إلى 
اتــفــاق شــامــل. وأظــهــرت مــشــاهــد بثتها 
وسائل إعلام كرديّة أمس انسحاب رتل 
آليات من الشريط الحدودي الرابط بين 
لــيــتــوجّــه بعدها  الــعــن  المــالــكــيــة ورأس 
باتجاه مدينة الحسكة وأريافها، جنوب 
ـــ الــحــســكــة«.  ـــ ـــ ــلـــب ـ ــدولــــي »حـ الـــطـــريـــق الــ
وأعــلــنــت »قـــســـد« فـــي بــيــان »مــوافــقــتــهــا 
الــروســيــة لوقف  ــبـــادرة  المـ عــلــى تطبيق 
على شمالي وشرقي  الــتــركــي  الــعــدوان 
سوريا«، مؤكدة »إعــادة انتشار قواتها 
فــي مــواقــع جــديــدة بــعــيــدة عــن الــحــدود 
الــســوريــة«، كما دعــت روسيا  ــــ  التركية 
إلـــى »تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا وضـــمـــان فتح 
حوار بناء بين الإدارة الذاتية والحكومة 

السورية«.
ــــد« عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق بـــنـــود  ــــسـ ــقــــة »قـ مــــوافــ
ــن أجـــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــؤمّـ ــ »ســــوتــــشــــي« تـ

ــراد  لــبــدء إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة بــن الأكــ
يمهّد  ما  السورية،  والحكومة  وروسيا 
من   %28 قــرابــة  تعيد  مناسبة  لتسوية 
جــغــرافــيــا الـــبـــاد فـــي الــشــمــال والــشــرق 
إلــى سيطرة دمــشــق. وبـــرزت الإيجابية 
فــي الــتــقــارب الــرســمــي مــع »قــســد« عبر 
تــرحــيــب الــخــارجــيــة الــســوريــة فــي ييان 
ــمــــوعــــات  »انـــــســـــحـــــاب المــــجــ رســــــمــــــي، بــــــ
ــال الـــــســـــوري إلـــى  ــمــ ــــي الــــشــ المـــســـلـــحـــة فـ
عــمــق 30 كــلــم، بــالــتــنــســيــق المــبــاشــر مع 
ــان أن  ــيـ ــبـ ــــوري«. وأكّـــــــد الـ ــســ ــ الـــجـــيـــش الــ
الأساسية  الذريعة  يسحب  »الانسحاب 
لــلــعــدوان الــتــركــي على أراضــيــنــا«. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد مــصــدر كــــردي، في 
ــبـــار«، أن »الانــســحــاب  حــديــث إلـــى »الأخـ
ــقـــط، مــع  ــــدات الــعــســكــريــة فـ ــــوحـ شـــمـــل الـ
الإدارة  ــات  ــســ ومــــؤســ الأســـــايـــــش  ــقــــاء  بــ
الذاتية«، ويشير إلى أنهم حصلوا على 
»وعــود من موسكو للعب دور إيجابي 
ــع الــحــكــومــة  فـــي إطـــــاق حـــــوار قـــريـــب مـ
ــــى اتــــفــــاق ســيــاســي  ــــؤدي إلـ الـــســـوريـــة يــ
وعـــســـكـــري«، لافــتــا إلـــى أن »قــســد أبـــدت 
مرونة لجهة طرح تجربة الإدارة الذاتية 
لـــلـــنـــقـــاش وصـــــــولًا إلـــــى صــيــغــة تــفــاهــم 

مرضية للطرفين«.
بــالــتــزامــن مــع هـــذا الانــســحــاب، يُــتــوّقــع 
الــــحــــدود  أن تـــنـــتـــشـــر وحـــــــــدات حــــــرس 
فـــي الــجــيــش الـــســـوري فـــي أكــثــر مـــن 11 
ــتــــداد الــشــريــط  نــقــطــة ومـــوقـــعـــا عــلــى امــ
الــــــحــــــدودي، فــــي كــــامــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 
انسحبت منها القوات الكردية تطبيقاً 
ــن المــتــوقــع أيـــضـــا أن  »ســـوتـــشـــي«. ومــ لــــ
الدرباسية  مــن  الانــتــشــار  الجيش  يــبــدأ 

وعامودا وصولًا إلى المالكية واليعربية 
ـــ الـــعـــراقـــيـــة،  ـــ ـــ عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة ـ
لــتــحــصــيــنــهــا مـــن أي هــجــمــات تــركــيــة. 
ــــوري  ــــسـ ــيــــش الـ كـــــذلـــــك، اســـتـــكـــمـــل الــــجــ
انتشاره أمس في الريف الرابط بين تل 
إلــى الحدود  العين، ووصــل  تمر ورأس 
التركية لأوّل مرة منذ سبع  ــــ  السورية 
سنوات بعد دخول قرية تل ذياب على 
الدرباسية. ويَمنعُ  ــــ  العين  طريق رأس 
وصول الجيش إلى قرية تل ذياب )20 
كــلــم شــــرق رأس الـــعـــن( تـــقـــدّم فــصــائــل 
الدرباسية  باتجاه  الوطني«  »الجيش 
وعامودا ومدن الشمال، كما يعيد بذلك 
الجيش السوري سيطرته على مناطق 

واسعة من ريف الحسكة.
ــلـــت بــهــجــمــات  ــيـــش قـــوبـ تـــحـــركـــات الـــجـ
ــة مــــن أنــــقــــرة عــلــى  ــدعــــومــ لـــلـــفـــصـــائـــل المــ
ــريــــف تــل  قــــــرى الأمـــــيـــــرط والــــــــــــــدردارة بــ
الخير  وبـــاب  عشبة  وأم  الشمالي،  تمر 
ومحيط أبو رأسين في ريف رأس العين 
الجنوبي الشرقي. وفي هذا السياق، قال 
»الأخــبــار«، إن  لـــ مصدر ميداني ســوري 
»الجانب التركي ينتهك اتفاق سوتشي 
ويـــشـــن هــجــمــات عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
لإعـــاقـــة انـــتـــشـــاره فـــي المــنــطــقــة«، مــؤكــداً 
»صــــدّ الــجــيــش كــامــل الــهــجــمــات ودحـــر 
أنـــه »سيستكمل  المــهــاجــمــن«، وكــاشــفــا 
انـــتـــشـــاره عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي مع 
أن  تركيا خــال مــدة قصيرة«، كما رأى 
ــار حـــق الــجــيــش  ــ »الانـــتـــشـــار هـــو فـــي إطـ
الـــســـوري بـــإعـــادة الـــســـيـــادة عــلــى كــامــل 
أراضي البلاد وحمايتها من أي احتلال 

أو عدوان«.

مع اقتراب إنهاء مهلة 

 منحها 
ّ

150 ساعة التي تم

»قسد« لإتمام الانسحاب من  لـ

الحدود السورية ــــ التركية، 

وفق اتفاق سوتشي 

ت 
ّ

بين روسيا وتركيا، أتم

مجموعات »قسد« انسحابها 

من منطقة 30 كلم على 

امتداد الشريط الحدودي، 

بالتوازي مع استمرار الخروق 

التركية للاتفاق، واكتمال 

انتشار الجيش السوري

»قسد« تنسحب من الحدود
إشارات إيجابية لتوسيع الاتفاق بين الأكراد والحكومة

ئ واشنطن
ّ
تل أبيب تهن

ه 
َ

 نفس
َ
نفعل الشيء

ْ
ل

َ
ف

مع نصر الله وسليماني!

ترامب: بن لادن كان 

ي 
َ

إنجازاً كبيراً بحجم برج

ين، لكن 
َّ

التجارة العالمي

البغدادي بنى دولة

لون 
ّ
يرى محل

ون أن دوافع 
ّ

إسرائيلي

ة 
ّ

ترامب إلى العملي

ة«
ّ

ة داخلي
ّ

»أميركي

مقتلة البغدادي:

ش 
ّ
ترامب يقر

انتصاراً وهمياً

سوريا

أ  ترامب لكنه تجاهل الإشارة إلى 
ّ
مع أن نتنياهو هن

العملية في عرضه المستجدات الإقليمية )أ ف ب(

ى لترامب وأركان 
ّ
تسن

ة 
ّ

إدارته مشاهدة العملي

بشكل مباشر عبر 

ز 
ّ

ه
ُ

الكاميرات التي ج

بها عناصر من القوات 

الخاصة )أ ف ب(

 أســـوأ مــا فــي ميتة الــبــغــدادي، أن 
ّ

لــعــل
الـــعـــالـــم وقــــع رهــيــنــة انـــبـــهـــار أمــيــركــي 
جديد سيكون مضطرّاً إلى »معانقته« 
ــاذا حـــدث؟ »شــــيءٌ ما  لــفــتــرة طــويــلــة. مـ
ــوّ«. اســتــبــق دونـــالـــد  ــتـ ــلـ كــبــيــر حــــدث لـ
العبارة.  بتلك  »الكبير«  إعلانه  ترامب 
ــو بــكــر  ــ  الـــنـــبـــأ: »أبــ

ّ
ــيــــزف ــعـــده لــ ــــرج بـ خـ

تِل« أخيراً. »أنجزنا« نهاية 
ُ
البغدادي ق

الـــخـــافـــة والــخــلــيــفــة مـــعـــا، فــــي الـــعـــام 
في  المـــهـــمّـــة  تــلــك  كـــانـــت   .)2019( ذاتـــــه 
صلب وعــوده الانتخابية، و»الأولوية 
 
ً
عاملا ل 

ّ
تمث وربّــمــا  ــه،  لإدارتــ المطلقة« 

حاسماً لإعادة انتخابه في 2020.
لا يمكن فصل عملية قتل البغدادي عن 
الــتــوقــيــت الـــذي حــدثــت فــيــه، إذ تجيء 
وســـط مــعــارك طــاحــنــة تــرخــي بثقلها 
يــســعــى خــصــومــه  رئـــيـــس  إدارة  عــلــى 
ــــيّ ذراعـــــه داخـــلـــيـــا، فــيــمــا يــتــقــدّم 

َ
إلــــى ل

لــتــه، مضافاً  الــتــحــقــيــق تــمــهــيــداً لمــســاء
بــوجــود سياسة  هــــؤلاء  إلــيــه تشكيك 
خارجية ترتكز عليها الإدارة الحالية. 
مكسباً  ل 

ّ
يمث الــبــغــدادي  مقتل  أن  بيدَ 

مهماً لترامب بعد قراره سحب القوات 
ــا، والانـــتـــقـــادات  الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـ

فــي »شــــؤون الإرهــــــاب« فــي »أبــحــاث 
الأمـــــن الـــقـــومـــي«، يــــــورام شــفــيــتــســر، 
ــغـــدادي  ــبـ عـــنـــدمـــا وصـــــف تــصــفــيــة الـ
بأنها »رمــزيــة بـــالأســـاس«. مــع ذلــك، 
ــاد  ــ ــعـ ــ لـــــم يـــنـــتـــقـــص يـــــادلـــــن مـــــن الأبـ
العملية؛  لهذه  والعملياتية  المهنية 
ــيـــم »داعــــــش«  ــيـــال زعـ ــتـ ــــف اغـ إذ وصـ
فــي إدلــــب بــأنــه »إنـــجـــاز اســتــخــبــاري 
عملاني«، معتبراً إياه ــــ في التوقيت 
ــــ »مهمّاً جداً« لترامب الذي يتعرّض 
لانــتــقــاد مـــن الـــحـــزبَـــن )الــجــمــهــوري 
والـــديـــمـــوقـــراطـــي( بــســبــب إخــفــاقــاتــه 
الأخــــــيــــــرة، ومـــنـــهـــا عــــــدم الــــــــرد عــلــى 
الــــخــــطــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة، 

ي عن الأكراد. 
ّ
والتخل

أما عن أهمية الاغتيال بالنسبة إلى 
المصالح الإسرائيلية، فقد قال يادلين 
بوضوح إن »تهديد داعش لإسرائيل 
تــــريــــده  كــــانــــت  مـــــا  وإن  ــــي«،  ــــشـ ــامـ ــ هـ
ــات  ــو أن »تـــعـــمـــل الــــولايــ ــــرة هــ ــيـ ــ الأخـ
المتحدة على نحو مماثل ضد )قائد 
قــاســم( سليماني،  الـــقـــدس«،  »فــيــلــق 
و)الأمـــــن الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حــســن( 
نصر الله«. وأضاف في هذا الإطار إن 
تــحــارب عسكرياً  المتحدة  »الــولايــات 
ــــش،  فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط ضــــد داعــ
وليس إيران التي هي التهديد الأهم 
لإسرائيل وحلفاء« واشنطن. تهديدٌ 

الحادّة التي طاولته، والقلق من عودة 
ــــش« لــتــنــظــيــم صــفــوفــه. مـــن هــنــا،  »داعــ
جـــاء إعـــان الــرئــيــس لــيــبــدّد »مــخــاوف 
أنه  مجدداً،  لهؤلاء،  وليؤكد  القلقين«، 

»باقٍ لتأمين النفط«.
ــنـــطـــن، وعــلــى  ــا، اســتــثــمــرت واشـ ــعــ واقــ
ــع، فـــي الـــحـــرب على  ــ مـــدى ســـنـــوات أربـ
ــــود مــنــذ  ــــوعـ »داعــــــــــش«. تـــمـــوضـــعـــت الـ
ــاراك أوبــامــا،  عهد الــرئــيــس الــســابــق، بـ
ــدَ »الــتــحــالــف الـــدولـــي«  ــذي أطـــلـــق يــ ــ الـ
على  »القضاء«  بـ والعراق،  في سوريا 
الــذي طبع  النفاق  دائــرة  التنظيم، في 
الإدارة  أن  بـــيـــد  ــركــــي.  ــيــ الأمــ ــلـــوك  الـــسـ
الـــســـابـــقـــة، وفــــي الـــعـــامـــن الأولـــــــن، لم 
غـــارات موضعية  الكثير، ســوى  تفعل 
محدّدة في مناسبات متفرّقة، لم تغيّر 
فــي الــواقــع المــيــدانــي مــا يُــذكــر. بحلول 
م 

ّ
2017، باتت الصورة أوضح مع تسل

ترامب مهامه الرئاسية. نرلت القوات 
ز التحالف 

ّ
الأميركية إلى الأرض، وتعز

علن »القضاء على 
ُ
مع الأكراد، إلى أن أ

الــخــافــة« فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن من 
آذار/ مــــارس المـــاضـــي. لــكــن قــبــل ذلــك 
وبعده، أعلن ترامب، مراراً، عزمه على 

ــاث  ــ ــحـ ــ ــد أبـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ عَــــــــكَــــــــسَ رئــــــيــــــس »مـ
الأمـــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي، الــلــواء 
ة تــــل أبــيــب  ــــن، قــــــــراء ــادلـ ــ عــــامــــوس يـ
للإعلان الأميركي لمقتل زعيم تنظيم 
ــبــــغــــدادي، في  »داعــــــــش«، أبــــو بــكــر الــ
إدلــــب فــي ســـوريـــا. إذ بـــدا مــن كلامه 
ــيـــل تــــرى فـــي ذلــــك مــؤشــراً  أن إســـرائـ
سلبياً إلى أولويات أميركية مغايرة 
ــالـــح  ــيـــهـــا مـــصـ ــقـــتـــضـ ــلــــك الـــــتـــــي تـ ــتــ لــ
ــلـــــي، وهـــــــو مـــــا قــد  ــرائـــــيـــ الأمـــــــــن الإســـ
ــــدى صــنــاع  يـــرفـــع مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق لـ
الــقــرار فــي تــل أبــيــب. ومـــع أن رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
ــالــــد  ــأ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــ ــ

ّ
ــن هــ

فإنه  العملية،  »نــجــاح«  تــرامــب، على 
إليها خــال عرضه  ــارة  الإشـ تجاهل 
الساحة  تشهدها  الــتــي  المــســتــجــدات 

الإقليمية.
وفـــــي مـــوقـــف يـــنـــطـــوي عـــلـــى انــتــقــاد 
ــنـــي لــــــــــأداء الأمـــــيـــــركـــــي، أشـــــار  ــمـ ضـ
ــى ســابــقــا منصب 

ّ
يـــادلـــن، الــــذي تــول

العسكرية«،  »الاســتــخــبــارات  رئــيــس 
إلـــــى أن »داعــــــــش لــــم يـــعـــد مــــوجــــوداً 
عامين،  حــوالــى  قبل  مناطقي  ككيان 
مــع السيطرة على المــوصــل والــرقــة«، 
ــاء بــــــــأن هــــذا  ــ ــحـ ــ ــــإيـ ــة لـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ
نوعية،  أهمية  يحمل  لا  الاستهداف 
وهــــو مـــا ذهــــب إلـــيـــه أيـــضـــا الــخــبــيــر 

يــتــجــسّــد فــي مــا تملكه الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية من قدرات، تدفع إلى وضع 
مواجهتها على رأس الأولويات، لأن 
»داعـــــش لــيــس لــديــه بــرنــامــج نـــووي 
بــالــيــســتــيــة«. وإذ لفت  ولا صــواريــخ 
القصوى«  »الــضــغــوط  أن حملة  إلــى 
الــتــي تنفذها واشــنــطــن ضــد طهران 
افتقادها   

ّ
»لا تحقق أهدافها في ظل

العناصر العسكرية«، فقد حذر إدارة 
تــرامــب مــن أن خــروجــهــا مــن الــشــرق 
الأوسط سيؤدي إلى »هيمنة إيرانية، 
وأسعار نفط مرتفعة، وهيمنة دولة 
عظمى روســيــة، وضــعــف الــحــلــفــاء... 
كل هذا سيضرّ بشدة الأمــن القومي 

ــيــــركــــي«، مــنــبــهــا إلــــى أن خـــروج  الأمــ
ــا »لــم  الــــقــــوات الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـ
يضرّ مباشرة وفوراً إسرائيل«، لكنه 
 وفق ما توحي به 

ً
قد يفعل مستقبلا

الجملة. مع ذلك، كرّر يادلين المعزوفة 
الإسرائيلية عن أن »إسرائيل تحارب 
إيـــــران وحـــدهـــا فـــي ســـوريـــا، وأيــضــا 
معتبراً  المستقبل«،  فــي  ذلــك  ستفعل 

، بل جباناً، فقد 
ً
نفسه«. »لم يمت بطلا

ويــصــرخ، وجلب  وينتحب  يبكي  كــان 
كان  لقد  ليموتوا.  معه  الثلاثة  أولاده 
ــمــا. وكـــــان يــعــلــم أن الــنــفــق 

ّ
مـــوتـــا مــحــت

ــال إن الـــقـــوات الــخــاصــة  ــ مــــســــدود«. وقـ
ومع  نحو ساعتين،  المجمّع  فــي  بقيت 
ذلك »لم نخسر أحداً، ما رأيكم بذلك؟«، 
ولكن في الحقيقة، كانت هناك إصابة 
ــيـــركـــي: »لـــقـــد أصــيــب  فـــي الـــجـــانـــب الأمـ

كلبنا«!
ســـاعـــات قــبــل إعــــان تـــرامـــب، ســارعــت 
»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« إلــى 
ــتـــركـــة« مــع  ــن عــمــلــيــة »مـــشـ الإعـــــــان عــ
الــبــغــدادي،  بمقتل  انتهت  الأميركيين 
الوطني  المــخــابــرات  أكـــد جــهــاز  بينما 
العراقي أنه قدّم معلومات إلى القوات 
زعيم  اختباء  مكان  حـــدّدت  الأميركية 
فــي خلال  تــرامــب سعى  لكن  التنظيم، 
كلمته إلـــى الــتــقــلــيــل، وخــصــوصــا، من 
دور الأكــــراد. وحــن وجّـــه شــكــره، ذكــر، 
مِـــن ضــمــن مَـــن ذكــــر، روســيــا وســوريــا 
ــــي،  ــــوالـ ــتـ ــ ــى الـ ــلــ ــا والـــــــعـــــــراق عــ ــ ــيـ ــ ــــركـ وتـ
والأكــراد الذين »استطاعوا أن يقدّموا 
لــنــا دعــمــا مــــحــــدوداً«. لاحـــقـــا، سيعود 
تــرامــب ليشكر مــوســكــو لـــدى إجــابــتــه 
ــن أســـئـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــن، وهـــــو قـــال  عــ
كان  بينما  »عــظــيــمــا«،  دوراً  أدّت  إنــهــا 
لبغداد دور »ممتاز« في العملية. قال 
عن  معلومات  ت 

ّ
تلق روســيــا  إن  أيضاً 

أنــنــا ســنــدخــل...  »أخــبــرنــاهــم  العملية: 
وهـــم شــكــرونــا أنــنــا أبــلــغــنــاهــم. لكنهم 
ــة«. »كــانــت  ــمـ ــهـ لـــم يـــعـــرفـــوا طــبــيــعــة المـ
هناك فقط قوات أميركية في العملية، 
لكن الــروس فتحوا لنا المجال الجوي 
ــو مــــا نــفــتــه  ــ ــــوري« فــــي إدلـــــــب، وهـ ــــسـ الـ
الــروســيــة، قائلة إنها لا  الــدفــاع  وزارة 
تــمــلــك أيّ دلائــــل مــوثــوقــة تــؤكــد مقتل 
زعيم »داعــش«، مع إشارتها إلى أنها 
لــم تــرصــد أيّ ضــربــات جــويــة مــن قِبَل 
الطيران الأميركي أو »التحالف« على 
منطقة إدلب في الأيام القلية الماضية.

نــقــطــة إضــافــيــة أضــــاء عــلــيــهــا تــرامــب، 
ــار إلــــى أن مــقــتــل الــبــغــدادي  ــ حــيــث أشـ
أكبر من مقتل أسامة بن  شكّل لحظة 
 إدارة باراك 

ّ
لادن في عام 2011، في ظل

أوبــامــا. قــال: »هــذا أهــم مــا استحوذنا 
عليه على الإطلاق«، بمعنى آخر »هذا 
أكبر شيء على الإطــاق. بن لادن كان 
التجارة  بــرجَــي  كبيراً، بحجم  إنــجــازاً 
ين، لكن هذا الرجل )البغدادي(،  العالميَّ

بنى، كما يسمّيها، دولة«.
)الأخبار(

ــا، إلــــى أن بــدأ  ــوريــ الانـــســـحـــاب مـــن ســ
التنفيذ عملياً خلال الأسابيع القليلة 

الماضية.

»كايلا مولر« رواية ترامب لـ

ــرامــــب بــالــتــفــصــيــل الــدقــيــق  وَصَـــــــف تــ
ـــيـــت »كــايــا  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة )سُـــمِّ
ــتــلــت مطلع 

ُ
مـــولـــر« تــيــمّــنــا بــرهــيــنــة ق

شباط/ فبراير 2015، أثناء احتجازها 
إلــــى مقتل  أدّت  الــتــي  الــتــنــظــيــم(  لــــدى 
دقـــيـــقـــة   48 ــــال  ــ خـ روى  ــدادي.  ــ ــغــ ــ ــبــ ــ ــ ال
 فــي إعــانــات 

ً
ــروَى عـــادة ــ

ُ
تفاصيل لا ت

ــن تـــوقـــيـــت مــعــرفــتــه  ــدّث عــ ــحــ ــذه. تــ ــهــ كــ
بــالــعــمــلــيــة، وحـــضـــوره قــاعــة الإعــــان، 
وكــيــف جـــرت الــعــمــلــيــة، ثـــمّ كــيــف مــات 
البغدادي  زوجتا  فيهم  بمَن  الجميع، 
تقديم بعض  ولــم يبخل في  وأطفاله، 
الـــســـرد لــلــحــظــة المــقــتــلــة. عــنــد الــســاعــة 

واشنطن،  بتوقيت  صباحاً،  التاسعة 
أخطر ترامب العالم، من البيت الأبيض 
ـــتِـــل«، بينما 

ُ
ــا بــكــر الـــبـــغـــدادي ق أن »أبــ

ــى لـــه مـــشـــاهـــدة الــعــمــلــيــة بشكل 
ّ
تــســن

مباشر عبر الكاميرات التي جُهّز بها 
عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الـــخـــاصـــة: »كـــان 
الأمر أشبه بمشاهدة فيلم سينمائي«.
فــــي جــلــســة أســـئـــلـــة وأجــــوبــــة طــويــلــة، 
التنظيم  زعــيــم  أن  إلــــى  الــرئــيــس  لــفــت 
كـــان »تــحــت المــراقــبــة مــنــذ أســبــوعــن«، 
»مجموعة  بــدأت  موقعه،  تأكيد  وفــور 
القوات الأميركية الخاصة  كبيرة« من 
و»ثــمــانــي مــروحــيــات« »الــــغــــارة«. كــان 
عــلــى تــلــك الـــقـــوة عــبــور مــنــطــقــة خــطــرة 
إلــــى شــمــال غــــرب ســـوريـــا، والــتــحــلــيــق 
لمدة تصل إلى ساعة و10 دقائق. »لقد 
ــــاع مــنــخــفــض جـــداً  ــفـ ــ ـــقـــنـــا عـــلـــى ارتـ

ّ
حـــل

جـــداً وبــســرعــة كــبــيــرة. ولــكــن ذلـــك كــان 
جــزءاً كبيراً وخطيراً جــداً من العملية. 
الدخول والخروج... كان هناك احتمال 
وعندما  هائلة«.  نيران  قــوة  نواجه  أن 
ــمّــــع  هــــبــــطــــت المــــــروحــــــيــــــات عــــلــــى المــــجــ

أن الانسحاب ربما يؤدي إلى »تعزيز 
إســــرائــــيــــل كــحــلــيــف رائــــــد ومـــوثـــوق 
وقـــــوي فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«. وعــن 
احــتــمــالات المــواجــهــة مــع إيــــران، رأى 
رئيس »معهد أبحاث الأمن القومي« 
إيــران،  الثقة بالنفس لدى  أن »تزايد 
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  أن  وإدراكـــــــهـــــــا 
مرتدعة، يمكن أن يقرّبا مواجهة بين 
إيران وإسرائيل«، مشدداً في السياق 
المـــتـــقـــدم عــلــى أن »مــــن ســـيـــدافـــع عن 
إسرائيل هو الجيش وليس الجنود 
الأميركيون... مع أهمية الحفاظ على 

دعم أميركي في مجلس الأمن«. 
أشـــار شفيتسر، وفــق ما  مــن جهته، 
إلى  »هـــآرتـــس«،  صحيفة  عنه  نقلت 
بتسمية  مــســبــقــا  اهـــتـــمّ  »داعــــــش  أن 
خليفة للبغدادي نتيجة معرفته بأن 
الأمــيــركــيــن يـــواصـــلـــون مـــطـــاردتـــه«، 
ــــي »شــــــؤون  ــل الـــخـــبـــيـــر فـ ــ

ّ
ــل ــــك قــ ــــذلـ ولـ

الإرهـــــــــــــاب« مـــــن أهــــمــــيــــة الــــبــــغــــدادي 
ــى مــســتــقــبــل الــتــنــظــيــم.  ــ بــالــنــســبــة إلـ
»يديعوت  في  العسكري  المعلق  لكن 
أحرونوت«، رون بن يشاي، شدد على 
أن »داعش لم يمت بموت البغدادي، 
عبر  الإرهابية  عملياته  وسيواصل 
مناطق  فــي  منتشرة  صغيرة  خلايا 

عدة في أنحاء العالم«.
)الأخبار(
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ــرة الأردنـــــيـــــة -  ــيـ ــة الـــصـــحـــيـــة لـــأسـ ــالـ ــحـ لا تــــــزال الـ
الفلسطينية، هبة اللبدي، في تدهور مستمر، بعدما 
قلت للمرة الثالثة من سجن الجلمة إلى »مستشفى 

ُ
ن

حيفا«، وفق عضو هيئة الدفاع عنها، المحامي خالد 
محاجنة. وكانت اللبدي قد أعلنت إضرابها المفتوح 
الإداري منذ 35  اعتقالها  لقرار  الطعام رفضاً  عن 
إلى »الأخبار«،  يوماً. وأوضــح محاجنة، في حديث 
أنــه علم، أمــس، بوجود هبة في المستشفى، عندما 
تــم إبــاغــه على بــوابــة السجن بــالأمــر، ولــهــذا توجّه 
فوراً إلى حيث تم تحويل الأسيرة، كما في المرتين 
الأســبــوع  مــن  والخميس  الإثــنــن  يــومــي  السابقتين 
المـــاضـــي، بــعــد أن بــــدأت تــواجــه صــعــوبــة فــي شــرب 
ن من رؤية هبة في 

ّ
الماء. ولفت المحامي إلى أنه تمك

الطوارئ، لكنه لم يستطع التحدث إليها لأنه بحاجة 
إلــى قــرار من المحكمة الإسرائيلية بذلك. وعــن علم 

السفارة الأردنية لدى تل أبيب بهذه التطورات، قال 
محاجنة إنه أبلغ مسؤولي السفارة بها، ولا سيما 
نائب السفير محمد حميد، الذي يحاول بالتنسيق 

مع محاجنة إصدار إذن بزيارة اللبدي.
للبدي،  إحــداهــمــا  الإثــنــن محاكمتان  الــيــوم  ــعــقــد 

ُ
وت

ــر الأردنــــــي  ــيــ والأخــــــــرى ســـريـــة لـــبـــتّ قــضــيــة الأســ
تقول  فيما  مــرعــي،  الرحمن  عبد  حديثاً  المسجون 
ــمـــارس ضـــغـــوطـــا، لكن  ــة إنـــهـــا تـ ــيــ ــ الــحــكــومــة الأردن
يبدو أنها لم تؤثر حتى اللحظة في مجرى الأمور. 
ــأن الــلــبــدي ومــرعــي لــم يعترفا  ـــر مــحــاجــنــة بـ

ّ
ويـــذك

ولذلك  الماضية،  المــدة  طــوال  إليهما  ــوجّــهــة 
ُ
الم بالتهم 

»لتمّت  وإلا  الإداري،  الاعــتــقــال  إلـــى  تحويلهما  تــم 
محاكمتهما بأحكام عالية طبقاً للتهم التي لم يتم 

إثباتها«.
)الأخبار(

نقل هبة اللبدي إلى المستشفى للمرة الثالثة

)أ ف ب(

تقرير

الحدث



صنعاء ــ رشيد الحداد

أعــادت السعودية، في الأيــام الماضية، 
تموضعها العسكري في مدينة عدن، 
»التحالف«  قــيــادة  مقرّ  مت 

ّ
تسل حيث 

في المدينة والمــطــار، وعــدداً من المواقع 
والمــؤســســات الــتــي كــانــت تــوجــد فيها 
قوات إماراتية منذ أربع سنوات، فيما 
ــلــــت قــــــوات ســـعـــوديـــة، تــســانــدهــا  أرســ
أخـــــرى ســـودانـــيـــة، إلــــى قـــاعـــدة الــعــنــد 
أن  على  لحج.  في محافظة  العسكرية 
ما وراء تموضع المملكة في عدن وأبين 
والــضــالــع ولحج أهــدافــا أبــعــد، تتصل 
بحرية نشر قواتها في وادي وصحراء 
ــانــــب، واســـتـــكـــمـــال  ــن جــ ــرمـــوت مــ حـــضـ
السيطرة على محافظة المهرة عسكرياً 
التوسعية  أهــدافــهــا  أبــرز  أحــد  لتنفيذ 

شرقي اليمن من جانب آخر.
ـــ60 عـــامـــا المـــاضـــيـــة، حــاولــت  ــ ــ طــيــلــة ال
الــــــحــــــروب   

ّ
تــــســــتــــغــــل أن  الــــــــريــــــــاض 

الداخلية في اليمن لتحقيق أطماعها 
التوسعية في حضرموت، التي تتسم 
بمساحة واسعة تساوي ثلث مساحة 
الـــبـــاد ويــربــطــهــا بـــالـــريـــاض شــريــط 
الخراخير  مــن  يمتد  حــــدودي طــويــل 
حتى شــروره في نجران. وعلى مدى 
العقدين الماضيين، تمكّنت السعودية 
ل في عمق الأراضي اليمنية 

ّ
من التوغ

فـــي حـــضـــرمـــوت، مــســتــغــلــة الـــحـــروب 
السياسية  والاضــطــرابــات  الــداخــلــيــة 
ــمـــن لــلــتــمــدد  ــانــــى مـــنـــهـــا الـــيـ ــتــــي عــ الــ
فــــي الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي، وابــتــلــعــت 
عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات عــلــى الــحــدود 
مــع حــضــرمــوت. وخــال الفترة 2008 
الــعــديــد من  - 2015، اســتــغــلــت أيــضــا 
الــظــواهــر الــتــي تــصــاعــدت فــي نطاق 
ــدة«  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتــــشــــار »الـ ــانــ المــــحــــافــــظــــة، كــ
وارتـــفـــاع ظـــاهـــرة تــهــريــب المـــخـــدرات. 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــي ظـــــواهـــــر يـــعـــتـــقـــد الـ ــ ــ وهـ

اليمنيين بوقوف الأجهزة السعودية 
وراءهـــــــــا، خـــصـــوصـــا أن »الـــقـــاعـــدة« 
ذت عمليات تخريبية لا يبدو أنها 

ّ
نف

وقعت  الفترة،  تلك  فخلال  عشوائية. 
ــراء  ــيــــوخ صـــحـ ــد شــ ــ ــتـــل أحــ حــــادثــــة قـ
حــضــرمــوت عــلــى يـــد أحــــد الــعــنــاصــر 
تها السعودية 

ّ
الأمنيين، والتي استغل

لها تحت  موالية  ميليشيات  لإيجاد 
حضرموت«،  تحالف  »قـــوات  مسمى 
كــمــا وصــــل بــهــا الأمــــر إلــــى مضايقة 

الشركات النفطية في المحافظة.
ومــــنــــذ بــــــدء الــــــعــــــدوان عـــلـــى الـــيـــمـــن، 
ـــاء  ــ ـــقـ ــى إبـــ ــ ــلــ حـــــــرصـــــــت الــــــــــريــــــــــاض عــــ
حــــضــــرمــــوت، الـــــــــــوادي والــــصــــحــــراء، 
ــيـــدة عــــن الــــــصــــــراع، لإدراكــــــهــــــا أن  ــعـ بـ
الــقــوات المــوجــودة هــنــاك مــوالــيــة لها، 
في  إليها  بالنسبة  صعوبات  لا  وأن 
نشر أي قوات عسكرية لها هناك، على 
عكس المهرة التي ترفض ذلك الوجود 
ــــال. ومــــــع اتـــســـاع  ـــتـ ــالاحــ وتـــصـــفـــه بـــ
نــطــاق تــحــركــات »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
على  بالسيطرة  وتــوعّــده  الجنوبي«، 
السعودية  الــوادي والصحراء، دفعت 

العام  مطلع  ضخمة  عسكرية  بقوات 
مدينة سيئون، عاصمة  إلــى  الجاري 
ذريــــعــــة  تــــحــــت  حـــــضـــــرمـــــوت،  وادي 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ ــلــــســــات مـ ــايــــة جــ ــمــ حــ
»الشرعية« )حكومة الرئيس  الموالي لـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــــادي(. وعــلــى رغــم انــســحــاب الكثير 
من تلك القوات، فإنها أبقت العشرات 

منها في المنطقة العسكرية الأولى في 
المدينة.

أن  الستينيات، حاولت السعودية  في 
ي حضرموت 

َ
تضع يدها على محافظت

والمهرة بموجب اتفاق رعته بريطانيا 
ــار/ مــايــو مــن الــعــام  فــي الــثــالــث مــن أيــ
1965، وتم توقيعه بين ممثل الحكومة 
السعودية وممثل السلطنة القعيطية 
فــي الــجــنــوب، بــنــاءً عــلــى طــلــب المملكة 
السعي في إقامة الاتحاد الشرقي بين 
 من السلطنات القعيطية والكثيرية 

ّ
كل

ــام الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــابــــل قـ ــقــ والمـــــهـــــريـــــة، مــ
ــاد الــشــرقــي  الــبــريــطــانــيــة بــمــنــح الاتـــحـ
الاستقلال الفوري. ونص الاتفاق، وفق 
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة، عــلــى أن يــراعــي 
البريطانية  المصالح  الشرقي  الاتحاد 
في الاتحاد المزمع، وأن يدمج الاتحاد 
الـــشـــرقـــي فـــي اتـــحـــاد كـــونـــفـــدرالـــي مع 

الحكومة السعودية.
ــيــــوم، تـــحـــاول المــمــلــكــة الــــعــــودة إلــى  الــ
ــع الـــتـــوسّـــعـــيـــة  ــامــ ــطــ تـــحـــقـــيـــق تـــلـــك المــ
ــدة الـــذي  ــاق جــ ــفـ الــقــديــمــة بــمــوجــب اتـ
رعته الرياض أخيراً بين حكومة هادي 

بغداد ـــ الأخبار

ــة الـــتـــحـــريـــر«،  ــاحــ ــــول إلـــــى »ســ الـــــوصـ
بــغــداد، ليس بالأمر  وســط العاصمة 
 
ٌ
ــبّـــان الـــصـــعـــب. الـــطـــرقـــات ســـالـــكـــة. شـ

وشــــابــــات فــــي طــريــقــهــم إلـــــى هـــنـــاك، 
للتظاهر، على  الأوحــــد  المــكــان  حــيــث 
ــاهــــرات المــــاضــــيــــة الــتــي  ــتــــظــ ــكـــس الــ عـ
شــهــدتــهــا مــعــظــم الــســاحــات والــطــرق 
ــبـــغـــداديـــة. هـــتـــافـــات الـــذاهـــبـــن إلــى  الـ
ــاكــــســــي«  ــتــ ــة بـــــســـــيـــــارات »الــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
ــا الـــعـــائـــديـــن مـــنـــهـــا عــلــى  ــمـ لـــيـــســـت كـ
ـــكـــتـــك(. الإحــبــاط 

ُ
»الــتــكــاتــك« )جــمــع ت

مــرســومٌ عــلــى وجـــوه شــبــاب فرّقتهم 
ــازات المـــســـيّـــلـــة لـــلـــدمـــوع، والـــتـــي  الـــــغـــ
ألــقــاهــا عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
»مكافحة  جــهــاز  وتــحــديــداً  المختلفة، 
الإرهــاب« الــذي انتشر فجر أمس في 
المواجهات  العاصمة.  شــوارع  معظم 
المــســتــمــرة تـــأخـــذ طــابــعــا تــصــاعــديــا، 
ــراً.  ــيـــة عـــصـ ــانـ ــثـ بـــــــدءاً مــــن الـــســـاعـــة الـ
ــل مــشــاهــدة مــا يجري 

ّ
الــبــعــض يــفــض

ــــن عــلــى  ــلـــى جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ عـ
ضــفــاف نهر دجــلــة. شــبّــان غاضبون 
أضـــرمـــوا الـــنـــيـــران عــلــى الــجــســر، في 
 عجزهم ــــ حتى الآن ــــ عن الدخول 

ّ
ظل

إلى »المنطقة الخضراء«. الخوف هو 
الشعور المتقاسَم بين مختلف القوى 
الأمــور  انــفــات  مــن  أمنياً  السياسية: 
ــفـــوضـــى الــشــامــلــة،  ــى الـ ــ ــاب إلـ ــ ــذهـ ــ والـ
وسياسياً من العجز عن الخروج من 
 التلويح بــإضــراب قد 

ّ
الأزمـــة، في ظــل

يكون مفتوحاً، ووسط دعوات إلى أن 
يكون الاثنين أوّل أيامه.

ــدد مـــن ســقــط منذ  حــتــى الآن، بــلــغ عــ
 
ً
بــدايــة الــتــظــاهــرات الأخــيــرة 74 قتيلا

و3654 جريحاً، وفق »المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان«. القوى الأمنية تؤكد 
أن الــضــحــايــا مـــن صـــفـــوف الــطــرفــن، 
الأمــنــيــن والمــتــظــاهــريــن. وهــم سقطوا 
بالقنابل  المباشرة  الإصــابــات  نتيجة 
 
ً
الــدخــانــيــة والمــســيــلــة لــلــدمــوع، إضــافــة

ــع فــــي بــعــض  ــ ــــذي وقـ ــــى الاقـــتـــتـــال الــ إلـ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، الــتــي شهدت 

أمـــس حــظــراً لــلــتــجــوال، فــيــمــا تصفها 
مـــــصـــــادر عـــامـــلـــة فـــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي بالمناطق 

الأقرب إلى أن تكون »قنابل موقوتة«، 
لمواجهة  مــتــأهّــبــا  الجميع  بـــات  حــيــث 
»من سيقتله«، في انجرار واضح إلى 

الفتح«،  قائدا »تحالف  »فتنة« يحمّل 
هــــــادي الـــعـــامـــري وقـــيـــس الــخــزعــلــي، 
الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية 
ــــوقـــــوف وراءهــــــــــا. عـــمـــلـــيـــا، لا يــمــكــن  الـ
لأحــــد الآن الــتــنــبــؤ بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
ــــور. صــحــيــحٌ أن الــعــمــل جـــارٍ على  الأمـ
 انــزعــاج يُنقل 

ّ
ضبط الــشــارع، فــي ظــل

عــن »المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا« )آيــة 
في  السيستاني( مما جــرى  الله علي 
اليومين الماضيين، إلا أنه بات واضحاً 
أن هناك من يعرقل بعض التفاهمات 
داخــلــيــا وخــارجــيــا. الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي أعـــربـــت عـــن دعــمــهــا 
يُنظر  أيــام،  قبل  المهدي  لحكومة عبد 
ــا فـــي بـــغـــداد بــعــن الــريــبــة،  ــ إلـــى دورهـ
 استمرار تحشيد الــشــارع من 

ّ
في ظــل

قِـــبَـــل مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــي 
أما  عــالــيــة.  بسقوف سياسية  تــنــادي 
ــار الــــــصــــــدري«، مــقــتــدى  ــيــ ــتــ زعــــيــــم »الــ
النيابية  الصدر، والــذي أعلنت كتلته 
الانــتــقــال إلـــى صــفــوف المــعــارضــة إلــى 
»تيار الحكمة«  جانب الكتلة التابعة لـ

فــجــأة، وبـــدعـــوات وصــلــت الـــى جميع 
ــلـــن فــــي الإعــــــــام المــــصــــري مــن  الـــعـــامـ
قيم »منتدى مسك 

ُ
المؤيدين للسلطة، أ

ــرة، بـــدعـــم مــن  ــاهــ ــقــ ــي الــ الإعـــــامـــــي« فــ
»مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية«، 
ــتــــون« عــلــى  ــارلــ ــنـــدق »الـــريـــتـــز كــ فــــي فـ
»الحديث  عنوان  النيل، تحت  ضفاف 
ــالإعــــام«، وذلـــك  عـــن أمــــور مــرتــبــطــة بــ
بمشاركة سعودية وخليجية واسعة. 
المنتدى، الــذي عُقد أول من أمــس، هو 
أول نــشــاط لمــؤســســة ابـــن ســلــمــان في 
مصر، وسط حفاوة كبيرة بالضيوف، 
ما يشي بأنه لن يكون النشاط الأخير. 
إذ يبدو هذه المرة أن ابن سلمان عازم 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي الإعــــام المــصــري 
بقوة، وخصوصاً بعدما حوّل رئيس 
»هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه«، تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
بـــرنـــامـــج  ـــداً  ــديـ ــحــ وتــ  ،»MBC« ــاة  ــنــ قــ
أديــب،  عمرو  الإعلامي  مع  »الحكاية« 
إلى ساحة ترويج لأنشطة ولي العهد، 
الــــذي تــشــهــده المملكة  »الانـــفـــتـــاح«  ولــــ
الجديدة  الاقتصادية  السياسة  جــراء 

فيها.
انـــتـــهـــى »مـــنـــتـــدى مــــســــك«، كـــالـــعـــادة، 
ــات، ولــــــــم يَـــــــعْـــــــدُ كـــونـــه  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ بــــــا مــ
ورشــــا تــدريــبــيــة وأحـــاديـــث لــعــدد من 

المسؤولين، إلا أن ما بدا لافتاً فيه هو 
ووزراء  حكوميين  مسؤولين  حضور 
جــــزءاً مــن فــعــالــيــاتــه، وســرعــة مــوافــقــة 

جهاز المخابرات العامة على إقامته.
ــب إقـــامـــة هــذه 

ّ
وبـــصـــورة عـــامـــة، تــتــطــل

النشاطات في مصر موافقة المخابرات 
حــتــى عــلــى الــتــفــاصــيــل، فــيــمــا تــتــابــع 
ــة الـــحـــضـــور  ــيــ ــنــ ــي الأجـــــهـــــزة الأمــ ــاقــ بــ
وأنــشــطــتــهــم. ويــأتــي انــعــقــاد »منتدى 
مسك« قبل أسبوع واحد من »منتدى 
ــمــه »المــعــهــد 

ّ
ــــذي يــنــظ ــــام مـــصـــر« الـ إعـ

الــدنــمــاركــي«، بــدعــم واضـــح أيــضــا من 
المخابرات، التي تسمح بإقامته للعام 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي داخــــــل فــنــدق 
»المــاريــوت« المملوك للدولة، على رغم 
نية المعهد استضافة معارضين. وهذا 
ــــذي تـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذه  المـــنـــتـــدى، الـ
نــهــى الــنــحــاس، المــســؤولــة عــن تنظيم 

مع  الــعــالــم«  شباب  »منتدى  فعاليات 
العام  سيناريوات  سيكرّر  المخابرات، 
الماضي، بإتاحة مساحة كبيرة للحوار 
عــن الــحــريــات والــعــاقــة مــع السلطة، 
واســتــضــافــة شــخــصــيــات بـــــارزة غير 
مــســمــوح لــهــا بــالــظــهــور الــتــلــفــزيــونــي 
أو حــتــى كــتــابــة مــقــالات فــي الصحف 
يُــنــشــر ما   

ّ
ــة، لــكــن بـــشـــرط أل ــريـ المـــصـ

يقولونه داخـــل قــاعــات المــنــتــدى. وفي 
ــام المـــــاضـــــي، جـــلـــس مـــعـــارضـــون  ــ ــعـ ــ الـ
بـــــــــارزون عـــلـــى المـــنـــصـــة فــــي الــجــلــســة 
الــرئــيــســة، مــتــحــدثــن عــن الــصــعــوبــات 

ــيـــق  ــيـ ــه الإعـــــــــــــام وتـــضـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــ
ــان مـــن بـــن المــتــحــدثــن  ــ الـــحـــريـــات. وكـ
وكيل »المجلس الأعلى للإعلام«، عبد 
الفتاح الجبالي، الذي دافع عن أحقية 
الــســلــطــة فـــي اتـــخـــاذ قـــــــرارات بحجب 
المـــواقـــع والـــصـــحـــف، فــيــمــا جــلــس إلــى 
جواره آخرون ينتقدون ما يحدث من 
بــانــفــراجــة. لكن  ــال  آمــ تضييق وســـط 
بعد مــرور عــام، لا يبدو أن أمــراً مهماً 
سيحدث، بل سيتكرر الموقف إنما مع 

أشخاص آخرين.
الثانية من  النسخة  إن  البعض  يقول 
»منتدى إعــام مصر« ستكون وثيقة 
ومحاسبة  المــعــارضــة  الآراء  لتسجيل 
 

ّ
أصحابها فــي مــا بــعــد، أو على الأقــل

في  اشتراكهم  خــال  توجهاتهم  فهم 
الحرية.  تــرفــع شــعــار  الــتــي  النقاشات 
ــرون بـــتـــفـــاؤل أن هـــذه  ــ لـــكـــن آخــــريــــن يــ
المعارضة تريد من السلطة الاستماع 
إلــيــهــا إنـــمـــا عــلــى اســـتـــحـــيـــاء، وحــتــى 
ــس »شــــرعــــي« في 

ّ
يـــكـــون هـــنـــاك مــتــنــف

الـــداخـــل، وهـــو مـــا يــــراه كــثــيــرون غير 
دقيق، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي سبق أن عبّر عن ضيقه من 
 فيه من محتوى »لا 

ّ
الإعــام ومــا يُبث

ــازات  ــن يــشــعــر بـــالإنـــجـ ــواطــ يــجــعــل المــ
، على رغم 

ً
التي يقدمها النظام«! مثلا

أن »هــيــئــة الاســتــعــامــات«، المــســؤولــة 
ــن الإعــــامــــيــــن الأجـــــانـــــب، هــاجــمــت  عــ
قناة »بي بي سي عربي« على خلفية 
إجراء مذيعتها رشا قنديل مقابلة مع 
المــقــاول والــفــنــان الــهــارب محمد علي، 
المنتدى يستضيف مديرة مكتب  فــإن 
ــنـــاة فــــي الـــقـــاهـــرة صـــفـــاء فــيــصــل،  ــقـ الـ
لــتــتــحــدث عـــن »الــــفــــرق بـــن الــتــجــارب 
ــارب المــــصــــريــــة« فــي  ــتــــجــ الـــغـــربـــيـــة والــ
الإعلام. على أيّ حال، تحاول النحاس 
تتعاون  الــذي  النظام  تجميل صــورة 
معه، إذ إنها وجّهت الدعوة إلى عدد 
ــــام الأجــنــبــيــة،  كــبــيــر مـــن وســـائـــل الإعـ
ليتكرر في النهاية السؤال عن جدوى 
ــف عـــشـــرات الآلاف 

ّ
ــذي يــكــل المــنــتــدى الــ

مــن الــــــدولارات الــتــي يــدفــعــهــا مــمــوّلــو 
الضرائب في الدنمارك.
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»منتدى مسك« برعاية ابن سلمان:

نحو تعزيز الاستثمار 

في الإعلام المصري

الاحتجاجات متواصلة: عبد المهدي لن يستقيل

م جهاز 
ّ

ينظ

المخابرات ملتقى 

إعلامياً آخر بعد أسبوع 

يجمع المعارضين

تقرير

 حفاوة كبيرة بالضيوف )من الويب(
ّ

م »منتدى مسك« في  فندق »الريتز كارلتون« في ظل
ّ

ظ
ُ
ن

النصر«  الحكيم، و»كــتــلــة  عــمــار  بــزعــامــة 
ــظــر إلـــى 

ُ
ــبــــادي، فــيــن ــعــ ــدر الــ ــيـ بـــزعـــامـــة حـ

ــه الــســيــاســي وتــمــوضــعــه الــحــالــي  ــراكـ حـ
يُعقل  كيف  إذ  الاستهجان؛  مــن  بالكثير 
وضــــع رِجــــــلٍ فـــي الــحــكــومــة وأخــــــرى في 
اليوم  ثمة  منتقديه.  بحسب  المــعــارضــة؟ 
من يحمّل الصدر مسؤولية ما آلت إليه 
الأمور؛ كونه يسعى إلى كسب المزيد من 
المــنــاصــب داخـــل مــؤســســات الـــدولـــة وفــق 
البعض، فيما يرى آخرون أنه عازم على 
لكن  ورئــيــســهــا،  الحالية  الحكومة  إقــالــة 
مصادر عبد المهدي تؤكد أن »لا استقالة 
واردة حــالــيــا«، معتبرة ذلــك »هــروبــا من 

مسؤولية جسيمة«.
ــطــرح 

ُ
ت لـــلـــصـــدر،  الــســيــاســي  الأداء  إزاء 

ــيــــارات بــقــيــة الــقــوى  تــــســــاؤلات حــــول خــ
المشاركة في الحكومة، وخصوصاً منها 
تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، فــهــل ســيــديــر الأخــيــر 
الحكومي،  الائــتــاف  فــي  لشريكه  ظهره 
ف 

ّ
ويمضي في دعم عبد المهدي مهما كل

الأمر؟ ثمة محاذير دون ذلك؛ أبرزها أن 
هــذه ستكون محظيّة  والحال  الحكومة 

ــد هــو  ــ بـــغـــطـــاء ســـيـــاســـي مــــن طـــيـــف واحــ
»الفتح«، لكن الذهاب إلى التفاوض مع 
الـــصـــدر مـــن أجـــل تــكــريــس اتـــفـــاق جــديــد 
ــر تــكــبــيــل الــحــكــومــة،  مـــن شــأنــه هـــو الآخــ
 مــن حالة شلل لعدم 

ً
التي تعاني أصــا

ــرز بــــرامــــج عـــمـــلـــهـــا، أي  ــ ــ إنــــجــــاز أحـــــد أبـ
الخاصة )6000 درجــة(،  الدرجات  حسم 
والطائفية.  الحزبية  المحاصصة  بفعل 
الــحــديــث عــن اتــفــاق جــديــد بــن »الفتح« 
 عن سنة أخرى 

ٌ
و»ســائــرون« هو حديث

لعبد المهدي، في تكرارٍ لسيناريو السنة 
ــلــهــا من 

ّ
الأولــــى مــن ولايـــتـــه، مــع مــا تــخــل

ــاز. وفــي  ــجــ ــــذب وعـــجـــز عـــن الإنــ ــدّ وجـ شــ
هـــــذا الإطـــــــــار، تـــتـــســـاءل قـــــوى »الـــفـــتـــح« 
المــهــدي،  عــن سبب تحميلها هــي وعــبــد 
في  المستشري  الفساد  مسؤولية  فــقــط، 
عــام 2003، علماً  الــدولــة منذ  مؤسسات 
بــــأن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
تـــنـــادي الـــيـــوم بـــالإصـــاح »هــــي نفسها 
لت الكثير من الإجـــراءات لعدم 

ّ
التي عط

نــيــلــهــا حــصــة مـــن الــكــعــكــة«، كــمــا تــعــبّــر 
مصادر »الفتح«.

شهد فندق »الريتز كارلتون« 

قد 
ُ

في القاهرة منتدى ع

 بدعم من »مؤسسة 
ً

فجأة

محمد بن سلمان الخيرية«، 

قبل بحفاوة كبيرة من 
ُ

واست

ل الإعلاميين المؤيدين 
َ
قِب

للنظام. يأتي هذا في وقت 

أعطت فيه المخابرات الإذن 

 
ّ

بتنظيم منتدى آخر يضم

الإعلاميين المعارضين 

والأجانب

المطامع السعودية في الجنوب

حضرموت في 

دائرة الاستهداف

اليمنية. الاتفاق بين وكلاء المملكة متمثلين في  إلى إحياء مطامع تاريخية لها في محافظة حضرموت  اليمنيون من عودة السعودية  ف 
ّ

يتخو

 ،
ً

السعودية، ما يجعل هذه الأطماع خطراً ماثلا للقبضة  المحافظة  م 
ّ
الانتقالي«، يسل »المجلس  الإمارات متمثلين في  ربه منصور هادي، ووكلاء  حكومة عبد 

بالنسبة إلى كثير من الحضارمة واليمنيين

اليمن

العراق

حرصت الرياض على إبقاء حضرموت، الوادي والصحراء، بعيدة عن الصراع )أ ف ب(

ثمة تخوف من انفلات الأمور والذهاب إلى الفوضى الشاملة )أ ف ب(

لــإمــارات،  المــوالــي  الانتقالي«  و»المجلس 
ــــق الـــتـــدخـــل  والـــــــــذي يـــمـــنـــح الـــــريـــــاض حـ
الــكــامــل فــي شـــأن تــلــك المــحــافــظــات أمنياً 
وعــســكــريــا. الأســبــوع المــاضــي، انسحبت 
ــــن مــــديــــريــــات ثـــمـــود  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ قـــــــوات إمـ
نــطــاق محافظة حضرموت  فــي  الــواقــعــة 
ومديرية رماة الواقعة في نطاق محافظة 
المــــــهــــــرة، وأخـــــلـــــت أبـــــــو ظــــبــــي وجــــودهــــا 
الــعــســكــري مـــن عـــدة مـــواقـــع ومــعــســكــرات 
كــانــت تــوجــد فيها مــنــذ أكــثــر مــن عامين 
ــمــت مــواقــعــهــا لقيادة 

ّ
ــام، وســل ونــصــف عـ

المنطقة العسكرية الأولى الموالية لهادي، 
وغــادرت صوب المكلا عاصمة المحافظة. 
ووفــقــا لمــصــادر عسكرية فــي ثــمــود، فــإن 
ــريـــاض دفـــعـــت، خــــال الأيـــــام المــاضــيــة،  الـ
بــقــوات رمــزيــة إلـــى معسكر الــقــيــعــان في 
مــنــطــقــة ثـــمـــود الـــصـــحـــراويـــة الـــتـــي تــقــع 
ــــوت، وتـــــعـــــدّ جـــغـــرافـــيـــا  ــرمـ ــ ــــضـ شــــمــــال حـ
امـــتـــداداً لــلــربــع الــخــالــي. ومـــن المــتــوقــع أن 
تــعــزز الـــريـــاض وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
ثــمــود خــال الفترة المقبلة، لا لــســدّ فــراغ 
ــل لأن  ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــوات الإمـ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
القرن  ستينيات  مطلع  حاولت  الــريــاض 

ـــــ الإماراتي  أعلن التحالف السعودي 
الميليشيات  قــيــادة  انتقال  اليمن  فــي 
التابعة لــه مــن الــقــوات الإمــاراتــيــة إلى 
للتحالف:  بيان  السعودية. وجــاء في 
»تمت إعــادة تموضع قــوات التحالف 
في عدن لتكون بقيادة المملكة وإعادة 
العمليات  متطلبات  وفــق  انــتــشــارهــا 
ــــان  ــا يــعــنــي الإعـ ــو مــ ــ ــة«، وهـ ــيـ ــالـ ــحـ الـ
رســمــيــا عــن انــســحــاب الإمـــــارات من 
عــــدن، عــلــى الأقــــل كــاعــب أســاســي. 
ويــأتــي هــذا بعد الاتــفــاق بــن حكومة 
و»المجلس  هـــادي  منصور  ربــه  عبد 
الأزمة  حل  على  الجنوبي«  الانتقالي 
برعاية  النفوذ  وتقاسم  الطرفين  بين 

المملكة.
بالتوازي مع ذلــك، رحّــب وزيــر الدولة 
الــخــارجــيــة، أنــور  الإمــاراتــي للشؤون 
قرقاش، بانسحاب بلاده، معتبراً أنه 
الاستقرار  لمصلحة  إيجابي  »تــطــور 
الجهود«.  الأولويات وحشد  وتوحيد 
ــاف قـــرقـــاش فـــي تــغــريــدة على  ــ وأضـ
»تـــويـــتـــر«: »فــــخــــورون بــانــتــصــارات 
ــالـــف،  ــتـــحـ ــا ضـــمـــن جــــهــــود الـ ــنــ ــواتــ قــ
وتــواصــل الإمـــارات العمل مع المملكة 

لمستقبل أفضل لليمن وشعبه«.
)أ ف ب(

م 
ّ
السعودية تتسل

عدن من الإمارات

في الستينيات حاولت 

السعودية أن تضع 

يدها على حضرموت 

والمهرة بموجب 

اتفاق رعته بريطانيا

الماضي إلحاق ثمود النفطية بأراضيها، 
بعد أن أثبتت شركة »بان أميركان« عام 
1961 وجــــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــط 
في صحراء ثمود، وهــو الأمــر الــذي أثار 
إليها  المديرية  ضــم  فــي  السعودية  رغبة 
ودفعها إلــى اخــتــاق خــافــات مــع اليمن 
حينذاك. وعلى إثرها توقفت الشركة، إلا 
أن الرياض لم تتوقف عن محاولات ضم 
المديرية وإلحاقها بها بهدف الاستحواذ 
عــلــى الــثــروة الــنــفــطــيــة. ووفــقــا للمصادر 
التاريخية، فقد أوعزت الرياض إلى أحد 
تـــجـــار حــضــرمــوت الــحــامــلــن الــجــنــســيــة 
السعودية، ويدعى أحمد سعيد بقشان، 
في  واسعة  أراض  شــراء  بعملية  بالقيام 
ثمود. وبعد ذلك، حاولت الرياض فصل 
مــنــطــقــة ثـــمـــود عـــن حــضــرمــوت وضــمــهــا 
ــاولات أفــشــلــتــهــا  ــحــ إلـــيـــهـــا، إلا أن تــلــك المــ
»الجبهة القومية« عام 1967، ولكن على 
السعودية  وقفت  الماضية،  العقود  مــدى 
عبر أياديها المختلفة أمام عدم استخراج 
ــثــــروة الــنــفــطــيــة فـــي ثـــمـــود، كــمــا سبق  الــ
النفط  التنقيب عن  أعمال  أوقفت  أن  لها 
ــريــــط الــــــحــــــدودي بـــــن شــــــروره  ــشــ فـــــي الــ
الماضية، وها  العقود  وحضرموت طيلة 
هـــي الـــيـــوم تــعــود إلـــى حــضــرمــوت تحت 

ذريعة إعادة »الشرعية«.
لـــذلـــك، يــــرى مـــراقـــبـــون أن الــســعــوديــة قد 
ــادي و»الانـــتـــقـــالـــي« من  تــمــكّــن حــكــومــة هــ
ممارسة دور شكلي في إدارة محافظات 
ــــن وشــــبــــوة والـــضـــالـــع ولـــحـــج،  ــــدن وأبــ عـ
ولكنها ستنفرد بالملفات في حضرموت 
والمـــهـــرة. ويــتــوقــع مــراقــبــون أن تستكمل 
الاجتماعية  القيادات  استقطاب  الرياض 
سبق  فالرياض  حضرموت.  صحراء  في 
الــعــام 2015 أن جــسّــت نبض  لــهــا مــطــلــع 
الــــشــــارع الـــحـــضـــرمـــي، مـــن خــــال تــوجــيــه 
عـــشـــرات المـــشـــائـــخ المــــوالــــن لـــهـــا، والـــذيـــن 
منحتهم جنسيات سعودية، نحو توقيع 
وثــيــقــة تــطــالــب المــلــك الـــســـعـــودي ســلــمــان 
بن عبد العزيز بضمّ أراضــي حضرموت 
الــســعــوديــة. تلك  لتصبح ملكاً مــن أمـــاك 
تسريبها  الرياض  تعمّدت  التي  الوثيقة 
اها 

ّ
تبن الحضرمية،  الفعل  ردود  لمعرفة 

الــشــيــخ صـــالـــح بـــن ســعــيــد بـــن عــبــد الــلــه 
تمثيل  يدّعي  الــذي  التميمي،  بن شيبان 
مــــشــــايــــخ وأعــــــيــــــان قــــبــــائــــل حــــضــــرمــــوت، 
للرياض.  الأكــثــر ولاءً  المشائخ  مــن  ويُــعــدّ 
وأثــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي حــمــلــت تــواقــيــع 
قرابة 60 شيخاً ينحدرون من حضرموت 
ويعيش معظمهم منذ سنوات طويلة في 
وغاضبة  متباينة  فعل  ردود  السعودية، 
بين أبناء حضرموت، وكشفت حينها عن 
كتأسيس  كامنة،  أخــرى  مشاريع  وجــود 
»دولــــــة حـــضـــرمـــوت« وضـــمـــهّـــا إلــــى دول 

الخليج.
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◄ إعلانات رسمية ►
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◄ للبيع ►

الاشرفية،  النهر/  كورنيش  عقار 
زاويـــــــة  م2   1200  ،TVA ــلــــف  خــ
ت:  المـــتـــر.   $4000 )شــــركــــة(،   ،%20

 .76/679391

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة بــمــهــريــه عـــن تــلــزيــم قطف 
ــار كــــــــروز الـــصـــنـــوبـــر لمـــوســـم  ــمــ ــثــ ــتــ وإســ
يـــوم  وذلــــــك  الـــعـــلـــنـــي،  ــــزاد  ــالمـ ــ بـ  /2019/
الساعة   2019/11/8 في  الواقع  الجمعة 
الثانية بعد الظهر، والإطلاع على دفتر 

الشروط خلال الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية بمهريه 
المهندس جوزف أ. ملكون

إعلان 
التعاونية  الجمعية  إدارة  يعلن مجلس 
للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في 
الجنوب وجبل لبنان عن انعقاد جمعية 
 3 فــي 2019/11/30 س  عــاديــة  عمومية 
الــرمــيــلــة لإنــتــخــاب  ب ظ فــي مكتبه فــي 
والمــصــادقــة  والإطــــاع  الجمعية  هيئات 
ــديـــدة  ــفـــات جـ ــلـ ــلــــى سـ ــلـــى جـــــــــداول وعــ عـ
لـــم يكتمل  إداريـــــــة. وإذا  قــــــرارات  وعـــلـــى 
العمومية في  الجمعية  النصاب تنعقد 
المــكــان والــســاعــة  نــفــس  فــي   2019/12/7

بمن حضر من الأعضاء. 
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◄ وفيات ►

زوجــة محمد  كـــارول  الفقيدة  اولاد 
ابو درويش وعائلتهما

نللي
ــوم جــــورج  ــرحــ ــا عـــائـــلـــة المــ ــاؤهـ ــقـ اشـ

البيطار
كليم البيطار وعائلته

جوزيف البيطار وعائلته
نبيل البيطار وعائلته

منيح البيطار
شقيقتها منى البيطار

سلفها مدحت حبيب وعائلته
وعـــمـــوم عـــائـــات الــبــيــطــار، حبيب، 
مــــطــــر، ابـــــو درويــــــــش وانـــســـبـــاؤهـــم 
فــي الــوطــن والمــهــجــر يــنــعــون اليكم  

فقيدتهم المرحومة
ناديا ابراهيم البيطار

ارملة المرحوم الدكتور روجيه حبيب
المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الــواقــع فيه 27 تشرين الاول  الأحــد 

2019 متممة واجباتها الدينية.
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الثالثة والــنــصــف مــن بعد  الــســاعــة 
ظــهــر الــيــوم الاثــنــن الــواقــع فــيــه 28 
تشرين الاول 2019 في كنيسة مار 
يوحنا المعمدان )مدافن مار الياس 
ــــى المــصــيــطــبــة حــيــث  بــطــيــنــا( ، وطـ

توارى الثرى في مدافن العائلة.
لكم مــن بعدها طــول الــبــقــاء. صلوا 

لأجلها
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ويـــوم غــد الــثــاثــاء فــي 29 الــجــاري 
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً في صالون الكنيسة.
الــــرجــــاء ابـــــــدال الاكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً

إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج هاني حسين حلال

ــه مـــيـــمـــنـــه مــحــمــد  ــاجــ ــحــ زوجـــــتـــــه الــ
عباس

)زوجـــتـــه  طــــــارق  ــنـــدس  ــهـ المـ أولاده 
رانيا كركي( ، الحاجه غاده )زوجة 
المهندس مهدي مكي( ، ندى )زوجة 
المــهــنــدس قــاســم حــســون( ، حسين، 
ال( 

َ
ريما )زوجة المهندس حيدر جف

، رنا )زوجة السيد محمد قانصو(
أشـــقـــاؤه المـــرحـــوم حــســيــب، حبيب، 

المرحوم عباس 
الحاج علي، المرحوم حسن، المرحوم 

حسين
شقيقاته المرحومه إنصاف، فاطمه، 

آمنه، نجاح
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 
الأول  تـــشـــريـــن   ٢٩ و   ٢٨ الــــثــــاثــــاء 
2019 فــــي مـــنـــزلـــه الـــكـــائـــن فــــي كــفــر 
جوز، قضاء النبطية، مقابل محطة 
بيطار من الساعه العاشرة صباحاً 

حتى الساعة السادسة مساءً.
يوم  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــــي ٣١ تــشــريــن 
جــمــعــيــة  ــز  ــ ــركـ ــ مـ ــــي  فــ  ٢٠١٩ الأول 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
قرب امن الدولة الرملة البيضاء من 
ولغاية  الظهر  بعد  الثالثه  الساعه 

الساعه السادسه مساءً.
ــد ٣ تــشــريــن  ــ ــ ــادف يـــــوم الأحـ ــ ــــصـ ويـ
الــثــانــي ٢٠١٩ ذكـــرى مـــرور أســبــوع 
ــه الــطــاهــره  حــيــث سيتلى عــن روحــ
مــجــلــس عــــــزاء فــــي حــســيــنــيــة بــلــدة 

حبوش الساعه العاشرة صباحاً.
الآسفون آل حلال، خميس، عباس، 
مكي، حسون، جفال، قانصو، كركي 

وعموم بلدة حبوش
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الدستور، وكذلك الحقوق والحريات، 
وخصوصاً حــريــة الإعـــام. ويــحــاول 
للرئيس  ص من مرافقته 

ّ
التمل تبون 

 مــرة 
ّ

الـــســـابـــق، عــبــر الــتــأكــيــد فـــي كــــل
أنــه كــان ضحية »العصابة« )وصف 
يطلق على محيط الرئيس السابق( 
الــتــي أقــالــتــه مــن منصبه كــوزيــر أول 
بعدما حــاول وضــع حــدّ للامتيازات 

الممنوحة لرجال الأعمال.

ع أن تخرج المنافسة في الانتخابات الرئاسية 
ّ

توق
ُ

لا ي

التي سبق لها  المعروفة  الجزائر عن نطاق الأسماء  في 

الاشتغال مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعدما 

فيها.  المشاركة  عن  المعارضة  الشخصيات  أبرز  امتنعت 

ياً كبيراً في تنظيم هذه الانتخابات، 
ّ

واجه السلطة تحد
ُ

وت

 تزايد الرفض الشعبي لإجرائها
ّ

في ظل

وصل، أمس، إلى ليبيا، 

وزير الخارجية الألماني، 

هايكو ماس، للقاء 

رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة »الوفاق«، فائز 

السراج، والحديث حول 

آخر تطورات الندوة التي 

ستعقدها برلين حول 

الأزمة الليبية

»ندوة   برلين« هايكو ماس في ليبيا: خطى متثاقلة لـ

 الرافضون للانتخابات 
ّ

يحتج

بعدم استجابة أصحاب القرار 

لمطلب رحيل رئيس الدولة

لا تعود أسباب تأجيل ندوة 

برلين إلى الاختلاف حول قائمة 

ة فقط
ّ

الدول المدعو

ات:
ّ

السلطة ماضية في تنظيم الرئاسي

رئيسا وزراء سابقان 

أبرز المترشحين

الجزائر

تقرير

يعتزم نشطاء حشد أكبر عدد من المتظاهرين يوم الجمعة المقبل )أ ف ب(

قال هايكو ماس إن بلاده تأمل الوصول إلى سلام نهائي في ليبيا )أ ف ب(

الجزائر ــــ محمد العيد

غــلــقــت فــي الــجــزائــر أبــــواب الترشح 
ُ
أ

ــة المــــزمــــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لــــانــــتــــخــــابــــات الـ
الأول/  كـــــانـــــون   12 فـــــي  ــا  ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ إجـ
القائمة  عــن  عــلــن 

ُ
وأ المــقــبــل،  ديسمبر 

ــــوا  الأولـــيـــة لــلــمــرشــحــن الـــذيـــن أودعـ
علن سلطة 

ُ
ت أن  انتظار  في  ملفاتهم 

تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، فـــي غــضــون 7 
أيـــــــام، المـــرشـــحـــن المـــؤهـــلـــن لـــدخـــول 
السباق الانتخابي. وتختلط القائمة 
ن عنها بين شخصيات معروفة 

َ
عل

ُ
الم

 تجد عــنــاءً فــي المـــرور إلى 
ّ

يُنتظر أل
ــرى مــغــمــورة  ــ ــ ــدور الـــنـــهـــائـــي، وأخـ ــ ــ الـ
ــداً نـــظـــراً إلـــى  ــ حــظــوظــهــا ضــئــيــلــة جـ
صعوبة جمع النصاب القانوني من 

قدّر بـ 50 ألفاً.
ُ
التوقيعات والم

ــمــــاء الـــحـــاضـــرة فــي  ــرز الأســ ــ ــــن أبــ ومـ
اسماً  المكونة من 22  الأولية  القائمة 
ــــوزراء الــســابــقــان، عــلــي بن  رئــيــســا الــ
تبون، وكلاهما  المجيد  فليس وعبد 
اشتغل تحت سلطة الرئيس السابق 
فــارق في  مــع  العزيز بوتفليقة،  عبد 
إلــى المــعــارضــة مبكراً  أن الأول خــرج 
مــنــذ ســنــة 2003، فــيــمــا بــقــي الــثــانــي 
ــم الــطــريــقــة  ــ ــا لــلــرئــيــس عـــلـــى رغـ ــيـ وفـ
التي خــرج بها من الحكومة  المهينة 
في عام 2017. وبالإضافة إلى هذين 

إن الــتــأجــيــل قـــد يــصــل إلـــى نــيــســان/ 
ــا فـــــي مـــــا يــخــص  ــ ــ ــل. أمـ ــبــ ــقــ أبـــــريـــــل المــ
ــوّة، فــيــعــطــي الاجــتــمــاع  ــ ــــدعـ الــــــدول المـ
الأمــم  جلسة  هــامــش  على  التنسيقي 
المتحدة فكرة عما يــدور في كواليس 
ــرت حــيــنــهــا  ــ ــــضـ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. حـ
الدائمة العضوية في  الــدول الخمس 
إيطاليا  إليها  الأمــن، تضاف  مجلس 

ومــصــر والإمـــــارات وألمــانــيــا، ورئــيــس 
والممثل  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  مفوضية 
احتجّت  الأوروبـــي.  للاتحاد  السامي 
وقــتــهــا حــكــومــة »الــــوفــــاق« عــلــى هــذه 
قصي 

ُ
الــتــركــيــبــة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا ت

على  ورداً  لـــهـــا.  داعـــمـــة  فــاعــلــة  دولًا 
تــســرّبــت معلومات حول  الاحــتــجــاج، 
نـــيـــة ضـــــمّ تـــركـــيـــا إلـــــى قـــائـــمـــة الـــــدول 
المــدعــوّة، وهــي أبــرز داعمي »الوفاق« 
على المستويين السياسي والعسكري 
طرابلس،  على  الهجوم  انــطــاق  منذ 
لكن ذلك لم يكن كافياً. قبل أيام، أدلى 
مــفــوض الــســام والأمــــن فــي الاتــحــاد 

وزراء   3 أيــــضــــا  يــــوجــــد  الاســــــمــــــن، 
ســـابـــقـــن فــــي حـــكـــومـــات بــوتــفــلــيــقــة، 
هــم: عــز الــديــن ميهوبي الـــذي أمسك 
ساحلي  وبلقاسم  الثقافة،  بحقيبة 
الذي كان كاتب دولة مكلفاً بالجالية، 
وعبد القادر بن قرينة الذي سبق له 
تــولــي وزارة الــســيــاحــة. وإلـــى جانب 
ــــؤلاء، يــظــهــر عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد،  هــ
ــبـــل«، الــــذي  ــقـ ــتـ ــبـــهـــة المـــسـ رئــــيــــس »جـ
سنة  الــرئــاســيــة  للانتخابات  ــح 

ّ
تــرش

أمـــا  ــالــــث.  ــثــ الــ المــــركــــز  واحــــتــــل   2014
مـــن الــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة، فــهــنــاك 
فــي الــقــائــمــة اســمــان مــعــروفــان، هما 
الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي المـــخـــتـــص فــي 
الاقتصاد فارس مسدور، والإعلامي 
ســـلـــيـــمـــان بـــخـــلـــيـــلـــي الـــــــــذي يــمــتــلــك 
حــضــوراً على مــواقــع الــتــواصــل، لكن 
احــتــمــالات نجاحهما فــي المـــرور إلى 

الدور النهائي ليست أكيدة.
تــنــحــصــر  أن  ــعــــون  ــابــ ــتــ مــ ويُـــــــرجّـــــــح 
المــنــافــســة بــن عــلــي بــن فليس وعبد 
المــجــيــد تـــبـــون، بــالــنــظــر إلــــى امــتــاك 
 منهما امــتــدادات داخــل منظومة 

ّ
كــل

الحكم، وتمتعهما بخبرة طويلة في 
 منهما خياراً 

ً ّ
المسؤولية، ما يجعل كل

أو  السلطة  إلــى  بالنسبة  آمناً ســواء 
الـــفـــئـــة الــشــعــبــيــة المـــؤمـــنـــة بـــضـــرورة 
إجراء هذه الانتخابات بدافع الخوف 

ــات بــن  ــمـ ــاهـ ــفـ ــاد تـ ــ ــــجـ ــا: إيـ ــمــ ــذلــــك هــ لــ
ــراف المــتــنــازعــة مـــن دون تــدخــل  ــ ــ الأطـ
خــــارجــــي يــعــتــبــره »ســـبـــبـــا لــــأزمــــة«، 
ــتـــحـــدة والـــــذي  ودعــــــم خـــطـــة الأمــــــم المـ
عدّه »شرطاً مسبقاً لإنعاش العملية 
السياسية«. بدوره، أشار سلامة إلى 
أنــــه يـــوجـــد »تـــقـــدم جـــيـــد« فـــي عملية 
التحضير لندوة برلين التي اعتبرها 
»مسيرة جدية من دول فاعلة لإعادة 
تــرمــيــم المـــوقـــف الــــدولــــي فـــي لــيــبــيــا«. 
وعلى رغــم هــذا التطمين الـــوارد على 
ــبــــدو أن  لــــســــان المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي، يــ
مجريات تنظيم الندوة تسير بخطى 
متثاقلة، وتشهد تنازعاً حول مسائل 
أســاســيــة، مـــن أهــمــهــا تــحــديــد مــوعــد 

اللقاء وقائمة الدول المدعوّة.
عــنــد الإعــــان عــن نــيــة ألمــانــيــا تنظيم 
ــبــــل حــــوالــــى  مـــلـــتـــقـــى حـــــــول لـــيـــبـــيـــا قــ
ــريـــن، كـــــان يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن  ــهـ شـ
ـــم يــحــصــل  بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع، لـــكـــن لــ
اجتماعات  بــخــاف  الآن،  شــيء حتى 
هامش  عــلــى  أهــمــهــا  الــتــأم  تنسيقية 
نهاية  المتحدة  للأمم  العامة  الجلسة 
ببيان حمل  وانتهى  المــاضــي،  الشهر 
ــوم، يـــجـــري  ــ ــيــ ــ ــة. الــ ــاربــ ــتــــضــ نـــقـــاطـــا مــ
ــن تـــأجـــيـــل الـــــنـــــدوة إلـــى  ــ الــــحــــديــــث عـ
كــانــون الأول/ ديــســمــبــر، فيما  شــهــر 
تـــقـــول مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أخــــرى 

الأفريقي، إسماعيل شرقي، بتصريح 
على هامش قمة سوتشي، شــدّد فيه 
عــلــى ضــــرورة دعـــوة الــــدول المــجــاورة 
لليبيا، بصفتها متضررة من الحرب. 

مين على صيغة حضور 
ّ
تشديد المنظ

الــــــدول الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة 
فــي مجلس الأمــــن، زائـــد خــمــس دول 
حكومة  مبعوث  أيضاً  اه 

ّ
تبن أخـــرى، 

»الـــوفـــاق« إلـــى دول المــغــرب الــعــربــي، 
جــمــعــة الــقــمــاطــي. إذ قـــال الأخــيــر في 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي »تــويــتــر« 
ــتـــن عــربــيــتــن فقط  إن حــضــور »دولـ

من المجهول. ويُراهن علي بن فليس، 
ــافـــس بــوتــفــلــيــقــة فــــي عـــامَـــي  ــذي نـ ــ الــ
الناخبين  إقــنــاع  على  و2014،   2004
عــبــر إطـــــاق »بـــرنـــامـــج الاســتــعــجــال 

ــيــه 
َّ
الـــوطـــنـــي« الــــــذي يـــهـــدف فــــي شــق

السياسي والاقــتــصــادي إلــى »إعــادة 
ــداد  ــ ــى المـــؤســـســـات، وإعـ الــشــرعــيــة إلــ
استقلالية  جــديــد، وتحقيق  دســتــور 
والحريات،  الحقوق  العدالة، وترقية 
وتنظيم الفضاء الإعلامي، بالإضافة 
إلى تطهير المناخ الاقتصادي العام، 
ــادة  ــ وتــحــفــيــز الـــنـــشـــاط المـــنـــتـــج، وإعــ
الــتــأهــيــل الــصــنــاعــي لــلــبــلــد، وإدخــــال 

ــة، وإعـــــــــادة  ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ الإصـــــــاحـــــــات الـ
والاســتــشــراف،  للتخطيط  الاعــتــبــار 
والتحول الطاقوي«. أما عبد المجيد 
ــبـــون، فــتــنــحــصــر وعــــــوده فـــي بــنــاء  تـ
جــمــهــوريــة جـــديـــدة يــكــون لــلــمــواطــن 
ــركـــزي فــيــهــا، وتــكــويــن فئة  الـــــدور المـ
ــال الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــن رجــــــال الأعـ ــدة مــ ــديــ جــ
يخلقون الثروة ولا ينتفعون من ريع 
الدولة، وتعزيز السلطات المضادة في 

، أمــس، وزيــر الخارجية الألماني 
ّ
حــط

في ليبيا لنقاش مسار تنظيم »ندوة 
ــرلـــن«، الــتــي لـــم تــتــحــدّد ملامحها  بـ
الـــنـــهـــائـــيـــة بـــعـــد، شـــأنـــهـــا شـــــأن دور 
 الأزمـــــة الــتــي 

ّ
الأمــــم المــتــحــدة فـــي حـــل

يمرّ بها البلد البترولي. وفي مؤتمر 
صــحــافــي جــمــعــه بـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
في حكومة »الوفاق«، محمد الطاهر 
ســيــالــة، والمــبــعــوث الــدولــي الــخــاص، 
ــايـــكـــو مـــاس  ــال هـ ــ غــــســــان ســــامــــة، قــ
إن بــــاده تــأمــل الـــوصـــول إلـــى ســام 
نــهــائــي فـــي لــيــبــيــا، واضـــعـــا شــرطــن 

«، وأضاف 
ّ

أمر مخل لحفتر  داعمتين 
ــاق الــضــغــط  ــوفــ إن عــلــى »حـــكـــومـــة الــ
المغاربية كذلك،  الــدول  بقوّة لمشاركة 
فــهــي مــعــنــيّــة تــمــامــا بــمــا يـــجـــري في 

ليبيا«.
مع ذلك، لا تعود أسباب تأجيل ندوة 
ــــاف حـــــول قــائــمــة  ــتـ ــ بـــرلـــن إلـــــى الاخـ
الــدول المدعوّة فقط، بل ترتبط أيضاً 
بـــتـــضـــارب أجــــنــــدات الـــــــدول الـــداعـــمـــة 
ي النزاع وإيمانها بالحرب. من 

َ
لطرف

جــهــة، تــقــول عـــدة مــصــادر إن خليفة 
ــارات ومصر  ــ حــفــتــر، ومـــن ورائــــه الإمــ
أســاســا، يـــرى إمــكــانــيــة تحقيق نصر 
عــســكــري، أمــا مسألة الــتــفــاوض فهي 
ــول  ــا بـــعـــد دخــ مـــؤجـــلـــة لـــتـــرتـــيـــبـــات مــ
طــرابــلــس، وتــرتــبــط بــمــســألــة تشكيل 
حكومة ونـــزع ســاح الــخــصــوم. ومن 
تــرى حكومة »الــوفــاق«،  ثــانــيــة،  جهة 
يمكنها دحر  أنه  تركيا،  ورائها  ومن 
ها هيكلياً، ومــن ثمّ 

ّ
قــوات حفتر وشل

التفاوض  أو أن يبدأ  التفاوض،  يبدأ 
ــوات حـــفـــتـــر مــن  ــ ــ بـــعـــد أن تــنــســحــب قـ
عليها جنوب  الــتــي سيطرت  المــواقــع 
طــرابــلــس. هــذه الأجــنــدات الــتــي يعبّر 
اها 

ّ
عنها أطراف النزاع علانية، ويتبن

ل 
ّ
داعموها الخارجيون ضمناً، ستعط

ــم المــتــحــدة الـــتـــي اعــتــبــرهــا  ــ خــطــة الأمـ
ــــي »شـــرطـــا  ــانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـ ـــ وزيــ

ــة بــن  ــافــــســ ــنــ المــ انــــحــــصــــار  ــر أن  ــيــ غــ
السابق  النظام  زمــن  من  شخصيات 
لتنظيم  الـــرافـــضـــن  اقــتــنــاع  مـــن  زاد 
ــر عــلــى  ــثــ ــبـــات أكــ ــثـ ــالـ ــابــــات بـ ــتــــخــ الانــ
التظاهرات  تبرزه  ما  وهــو  موقفهم، 
 

ّ
ــتــــهــــا كــــل الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــــتــــســــع رقــــعــ

الانتخابات،  بإلغاء   
ً
مطالِبة أسبوع، 

 بـــشـــدة المــتــرشــحــن لــهــا. 
ً
ومـــهـــاجِـــمـــة

ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، اتــخــذ  وعـ

السياسية«.  العملية  مسبقاً لإنعاش 
يُتداول  وتقوم خطة سلامة، وفــق ما 
في الأوساط الدبلوماسية، على عقد 
»ملتقى وطني« بالتوازي مع مؤتمر 
بــــرلــــن، تـــحـــضـــره الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة. 
وهــو ملتقى كــان سيُعقد فــي الأصــل 
مــنــتــصــف نـــيـــســـان/ أبــــريــــل المـــاضـــي، 
 هجومه على 

ّ
لكن استبقه حفتر بشن

العاصمة.
ــــدوة  ــح نـ ـــف مــــامــ

ّ
ــا، تـــتـــكـــش ــيــ تــــدريــــجــ

ــــزال هـــنـــاك تــفــاصــيــل  بـــرلـــن، لــكــن لا تـ
أهمها  مــن  الحسم،  انتظار  فــي  مهمة 
تركيبة الدول المدعوّة وخاصة إشراك 
الجوار، وسيكون هذا الموضوع  دول 
مــطــروحــا أيــضــا عــلــى طــاولــة الــحــوار 
أثــنــاء لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
الأمر  اليوم، ولهذا  التونسي  بنظيره 
تأثير على مضمون الندوة. أما خطة 
ســـامـــة لــعــقــد مــلــتــقــى وطـــنـــي يجمع 
الليبيين،  الفاعلين  مــن  واســعــا  طيفاً 
ــتـــمـــع  ــنـــهـــم الــــبــــلــــديــــات والمـــجـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
المدني، فيرتبط بنجاح ما سيحصل 
فـــي بـــرلـــن. الــعــنــصــر الأهـــــم فـــي هــذا 
ــع آلـــيـــة لــضــمــان  الـــبـــرنـــامـــج هــــو وضـــ
للمصير  باً 

ّ
تجن المــخــرجــات،  تطبيق 

الــــذيــــن لــقــيــتــه الـــتـــفـــاهـــمـــات الــســابــقــة 
فـــي الـــصـــخـــيـــرات المــغــربــيــة وبـــاريـــس 

وباليرمو وأبو ظبي.

الأحــزاب موقفاً متماهياً  العديد من 
ــبـــي فـــــي رفـــضـــه  ــعـ ــشـ مـــــع الــــــحــــــراك الـ
لــانــتــخــابــات، فــقــررت »قـــوى البديل 
الــديــمــوقــراطــي«، وهـــي تــكــتــل يجمع 
ــيــــات  أحــــــــــــزاب الـــــيـــــســـــار والــــشــــخــــصــ
 
ً
الاعــتــراف أصلا عــدم  الديموقراطية، 

اختارت  حين  في  الانتخابات،  بهذه 
ــة عــــدم  ــ ــيــ ــ ــــامــ أكـــــبـــــر الأحــــــــــــــزاب الإســ
احتجاجاً  فيها  بمرشحين  المشاركة 
عــلــى غـــيـــاب شـــــروط الـــنـــزاهـــة، الــتــي 
ســتــفــضــي لا مــحــالــة إلـــى انــتــخــابــات 
ستأتي برئيس من المنظومة الحالية 
نفسها التي يطالب الجزائريون في 
أشهر   7 منذ  المتواصلة  تظاهراتهم 

بالتغيير الجذري لها.
ــرافــــضــــون لــانــتــخــابــات  ــجّ الــ ــتـ ــحـ ويـ
بعدم استجابة أصحاب القرار لمطلب 
الــقــادر بن  الــدولــة عبد  رحيل رئيس 
الــديــن  نــــور  ــوزيــــر الأول  ــالـــح، والــ صـ
ــــق مــا  بـــــــدوي، الـــلـــذيـــن يـــعـــتـــبـــران، وفـ
السابق،  الرئيس  يقولون، من رجــال 
الانــتــخــابــات تحت  تنظيم  يمكن  ولا 
 

ّ
سلطتهما لأن شبهة التزوير ستظل

قائمة. ولم يقتنع الرافضون بإنشاء 
سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات، 
تـــم تــعــيــيــنــهــم بشكل  لأن أعـــضـــاءهـــا 
ــيــــس عــبــر  ــلـــطـــة ولــ ــن الـــسـ ــ مـــبـــاشـــر مـ
الانــتــخــابــات، كــمــا أن مــحــمــد شرفي 
الذي يرأسها ليس سوى وزير العدل 
فـــي حـــكـــومـــات بــوتــفــلــيــقــة الــســابــقــة. 
والأهم من ذلك، وفق الرافضين، أنه لا 
أجــواء  في  الانتخابات  تنظيم  يمكن 
والحصار  الحريات،  على  التضييق 
الإعــامــي على الأصــــوات المــعــارضــة، 
ــقــــالات الـــجـــاريـــة ضــد  ــتــ وحـــمـــلـــة الاعــ
ــــاق عـــدد  ـــن فـ ــذيـ ــراك والــ ــحــ نـــشـــطـــاء الــ

المستهدَفين بها المئة.
ومـــــع إصـــــــرار الـــســـلـــطـــة عـــلـــى إجـــــراء 
ــذ  ــأخـ تـ أن  ــى  ــشــ ــخــ ــ يُ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
الأحــداث منحًى تصعيدياً، وخاصة 
بعدما قررت النقابات المستقلة تنفيذ 
 اعتزام نشطاء 

ّ
إضراب عام، وفي ظل

حـــشـــد أكــــبــــر عـــــدد مــــن المــتــظــاهــريــن 
الــذي يتزامن مع  يوم الجمعة المقبل 
ذكــرى انــدلاع الثورة الجزائرية ضد 
المــســتــعــمــر الــفــرنــســي فـــي 1 تــشــريــن 
ــراهــــن  ــ ويُ  .1954 نــوفــمــبــر  الـــثـــانـــي/ 
ــراك عـــلـــى جـــعـــل هـــذه  ــ ــحــ ــ نـــشـــطـــاء الــ
 رمـــزيـــة كبيرة 

ّ
ــرى، الــتــي تــحــتــل ــذكـ الـ

ــس 
َ
ــف

َ
لــــدى الـــجـــزائـــريـــن، بــمــثــابــة الــن

الـــثـــانـــي لـــلـــحـــراك الـــشـــعـــبـــي، لإجـــبـــار 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــى إلــــغــــاء الانـ الـــســـلـــطـــة عـ

والاستجابة للمطالب الشعبية.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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تصميم: سنان عيسى المصدر: مصرف لبنان 	 										        

محمد زبيب

سُــحــقــت الأســــر تــحــت عـــبء جــبــال مكدّسة 
ــــديــــون. يــوجــد فـــي لــبــنــان حــالــيــا أكــثــر  مـــن ال
ألــف قــرض شخصي بقيمة 20.7  مــن 733 
ب هذه الديون فوائد سنوية 

ّ
مليار دولار. ترت

اقتطاعها  يــتــمّ  دولار،  مــلــيــار   1.5 تــتــجــاوز 
مـــن دخــــل الأســـــر عــلــى حـــســـاب حــاجــاتــهــا 
ر فقط على مستوى 

ّ
الأساسية، وهذا لا يؤث

معيشتها ورفاهيتها، بل يساهم أيضاً في 
ف وتفاقم 

ّ
زيادة حدّة الانكماش وآثار التقش

ــة الاقــتــصــاديــة الــبــنــيــويــة، لا ســيّــمــا أن  ــ الأزمـ
الأسر تخسر جزءاً متزايداً من دخلها المتاح 
ت النشاط 

ّ
للاستهلاك اليوم لخدمة ديون غذ

 
ّ

حل
ُ
الاقتصادي في السابق. هذه المعضلة لا ت

المرهقة  الــديــون  هــذه  مــن  الكثير  إلا بشطب 
ص منها.

ّ
والتخل

من تابع صرخات الناس في الأيــام العشرة 
الماضية التي هــزّت لبنان، لا بدّ أن يكون قد 
الغضب  مــن  المرتفع  المنسوب  هــذا  إلــى  تنبّه 
على المصارف والديون والسياسات النقدية 
أن كثيرين  نــافــراً  بــدا  مــا  ولكن  والضريبية. 
لم يكتفوا بالتعبير عن غضبهم من ارتفاع 
ــديـــون الــتــي يتم  ــديـــون الــعــامــة، أي الـ كــلــفــة الـ
تسديد الفوائد عليها في الموازنة وتستنزف 
نصف الإيرادات )معظمها ضرائب تسدّدها 
الأسر نفسها( وأكثر من ثلث الإنفاق )الذي 
اليسير  الـــقـــدر  عــلــى   

ّ
إل ــر  ــ الأسـ تــحــصــل  لا 

مــنــه(، بــل عــبّــروا أيــضــا، بطرق مختلفة، عن 

الإرهــاق الشديد من العبء الضخم لديونهم 
جـــــبـــــروا عـــلـــى تــحــمّــلــهــا 

ُ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي أ

لتوفير المسكن أو الحصول على التعليم أو 
الاستشفاء أو سدّ العجز بين الأجور المتدنية 
السيارات  شــراء  أو  المرتفعة  المعيشة  وكلفة 
والمــفــروشــات. تمدّنا الإحـــصـــاءات الــصــادرة 

عن مصرف لبنان بالمعلومات التالية:
ــرة فـــي لــبــنــان  ــ - إن أكـــثـــر مـــن 128 ألــــف أسـ
مديونة للمصارف بقيمة 12.7 مليار دولار 
 غــيــاب أي بديل 

ّ
لــشــراء مــســاكــنــهــا، فــي ظـــل

المعتمدة  السكنية  السياسات  آخر متاح في 
الأراضــي  المضاربات على أسعار  وتشجيع 
ــــذب الاســـتـــثـــمـــارات من  لــرفــع أســـعـــارهـــا وجـ

الخارج إليها.
- وهـــنـــاك أكــثــر مـــن 11 ألـــف أســــرة مــديــونــة 
للمصارف بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار 
 تدني جــودة التعليم 

ّ
لتعليم أولادهــا، في ظل

الــعــام وتــخــصّــص الــجــامــعــات الــخــاصــة ذات 
ب لأسواق 

ّ
الأقساط المرتفعة في تأهيل الطل

العمل في الخارج.
- ويوجد 73 ألف شخص اشتروا سياراتهم 
نْ، وهم مدينون للمصارف بقيمة 964  بالديَّ
تـــرك خــيــار لهم  مــلــيــون دولار، بسبب عـــدم 
 غياب 

ّ
ل غير السيارة الخاصة، في ظل

ّ
للتنق

الــعــام تعمل بكفاءة  للنقل  فعّالة  أي وســائــل 
وبكلفة مقبولة.

ألـــــف قـــرض  ــن أكـــثـــر مــــن 521   عــ
ً
- فـــضـــا

شــخــصــي )قـــــروض اســتــهــاكــيــة وبــطــاقــات 
ـــروض المـــفـــروشـــات( بــقــيــمــة 6.8  ائــتــمــان وقــ

مليار دولار، تتميّز بكلفة فائدة هي الأعلى 
ــواع الــقــروض الأخــــرى، وقــد  بــالمــقــارنــة مــع أنــ
اضطر هؤلاء المقترضون، ولا سيّما معيلي 
ــر، إلـــى مــراكــمــة هـــذه الــديــون  ومــعــيــات الأســ
 نـــمـــوذج هــمــجــي يــشــجّــع 

ّ
ــل الــضــخــمــة فـــي ظــ

 عن 
ً
يْــن بــديــا عــلــى تــمــويــل الاســتــهــاك بــالــدَّ

رفع الأجــور وسياسات إعــادة توزيع الثروة 
والدخل. وفي حين كانت أسر كثيرة مُجبرة 
على الاســتــدانــة لتمويل حــاجــات ضــروريــة، 
العجز  المــنــازل وســـدّ  وتــأثــيــث  كالاستشفاء 
فـــي مــيــزانــيــة المــعــيــشــة وأحــيــانــا لــســدّ ديـــون 
أخــــــرى، جــــرى اســــتــــدراج الــكــثــيــريــن أيــضــا 
للاستدانة لتمويل حاجات كمالية، مثل شراء 
إجــراء عمليات  السفر وحتى  أو  المجوهرات 
التجميل، في ظل فــورة استهلاكية مدفوعة 

بالتحويلات من الخارج.
منذ سنوات قليلة، أقرّ حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة بوجود مخاطر كبيرة مترتبة 
ــرّح فـــي عــام  ــر. صــ ــ ــون الأسـ عــلــى ارتـــفـــاع ديــ
2012 أن »معدّل مديونية الأسر للمصارف 
يبلغ 55% من دخلها«، وقال إن »أي تحرّك 
يطرأ على أسعار الفوائد يمسّ ملاءة الأسر 
لــم يفعل  اللبنانية مــبــاشــرة«. ولــكــن ســامــة 
بــل أمعن في  للحدّ مــن هــذه المخاطر،  شيئاً 
التقليدية  غــيــر  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  تطبيق 
ــف فـــي الإنـــفـــاق الــعــام 

ّ
ــتــزامــن مـــع الــتــقــش بــال

الأســاســيــة  والــخــدمــات  التحتية  البنية  عــلــى 
والأجـــــور الاجــتــمــاعــيــة، وعــمــد إلـــى الــتــوسّــع 
المــصــارف، ولا سيّما عبر  مــع  فــي عملياته 

القروض السكنية وتقديم  الفوائد على  دعم 
بفائدة  العملة(  )طبع  للمصارف  تسليفات 
1% لإعادة تسليفها إلى الأسر والمؤسسات 
الأســر  اعتماد  وبالتالي جعل  أعــلــى.  بفوائد 
على الــديــون مزمناً. في هــذا الــوقــت، سجّلت 
ديون الأسر ارتفاعاً مطرداً بوتيرة سريعة، 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــفـــائـــدة وبـــاتـــت تتسبّب 
الأســر والاقتصاد، وهذا  لدخل  بنزف كبير 
الـــنـــزف هـــو مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســة لشعور 
المتوسّط بالضيق والقلق  الدخل  الأسر ذات 
من استمرار الانحدار في مستوى معيشتها 
وخـــســـارة رهــونــهــا الــعــقــاريــة )المــســاكــن( أو 
الــديــون. ومــا عمّق  لهذه  المرهونة  ممتلكاتها 
اللبناني  الاقتصاد  هــو دخــول  الشعور  هــذا 
في حالة انكماشية مديدة، وهذا لا يعني فقط 
فقدان الوظائف وانخفاض الأجور، بل يعني 
أيضاً انخفاض أسعار المساكن والممتلكات، 
ــثــــروات« الشخصية  ــ »ال مــا جــعــل قيمة هـــذه 
الصغيرة أقل من قيمة الديون التي راكمتها 

الأسر في مقابلها.
الآن، نــحــن فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع هــذه 
المــعــضــلــة، ولــكــن، كــالــعــادة، هــنــاك إنــكــار تــامّ 
لها، ويتم التصرّف إزاءهــا كما لو أنها غير 
تتحمّلها  أن  الأســر  باستطاعة  أو  مــوجــودة 
ل من الدولة. هذه 

ّ
إلى ما لا نهاية من دون تدخ

ما 
ّ
الأسر معرّضة لخطر فقدان كل شيء كل

تعمّق الانكماش وطــال أمـــده، وهــو مــا ينبئ 
بــه بــوضــوح مــا سمّي »الــورقــة الإصلاحية« 
الرهون  إلــى موجة من حبس  التي ستؤدي 

والإفلاسات، وهذا لن يضرّ فقط آلاف الأسر، 
بــل الاقــتــصــاد برمّته وكــذلــك ســامــة النظام 

المصرفي نفسه.
حان الوقت لوضع الأمــر على الطاولة، فهذه 
الانتفاضة التي تحمل لواء العدالة الاجتماعية 
ل 

ّ
في مواجهة الطبقة الأوليغارشية المالية تمث

أن ترفع مطلب  للقيام بذلك، وعليها  فرصة 
ــديــون المــرهــقــة والــجــائــرة، ولا سيّما  إلــغــاء ال
قروض الطبقات الوسطى والفقيرة السكنية 
والتعليمية، ليس لإنقاذ هذه الأسر فحسب، 
الاقتصاد  على  بالنفع  ذلــك سيعود  بــل لأن 
ــيـــوم لــدفــع  والمــجــتــمــع، فـــالـــذيـــن يــكــافــحــون الـ
أن  بمقدورهم  والــفــوائــد سيصبح  الأقــســاط 
الحقيقي،  الاقتصاد  في  ويساهموا  ينفقوا 
وسيساهم إلغاء جزء كبير من عبء الديون 
ــف عــلــى مستوى 

ّ
الــهــائــل فـــي إنـــهـــاء الــتــقــش

الاقتصاد الكلي.
هــذه إحـــدى الــطــرق المــبــاشــرة لمعالجة الأزمــة 
ــمــــاش  ــكــ ــة الانــ ــ ــدمـ ــ المــــالــــيــــة واســــتــــيــــعــــاب صـ
الاقــتــصــادي، لمــن يبحث جــدّيــا عــن معالجة 
ــدّة ووســـائـــل كثيرة  عـــادلـــة. وتــوجــد طـــرق عــ
للقيام  مختلفة  بــلــدان  فــي  نقاشها  يــجــري 
بهذا الأمــر، ويمكن أن يكون المدخل بإنشاء 
صندوق مموّل من جزء من أرباح الهندسات 
المــالــيــة. طــبــعــا، الــحــديــث هــنــا يــخــصّ حصراً 
ديون الأسر المتدنية والمتوسّطة الدخل وذات 
مهمّاً  جـــزءاً  تستنزف  الــتــي  الباهظة  الكلفة 
مــن هـــذا الـــدخـــل، ولا يشمل بـــأي شــكــل من 

الأشكال ديون الأسر الميسورة والثرية.
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ماذا سيحصل في حال فتحت المصارف أبوابها؟
الاقتصاديين على  الحوارية مع بعض  اللقاءات  في  والمشاركين  المشاركات  كثيراً بين  السؤال  يتردّد هذا 
ف 

ّ
هامش أنشطة الانتفاضة. يعبّرون من خلاله عن قلق عميق من سحب الودائع بكثافة واحتمالات توق

مكن اتخاذها لتفادي ذلك، طلباً للمعلومات 
ُ
المصارف عن الدفع. يلحّون بطلب أفكار أو أمثلة عن الإجراءات الم

وصياغة المطالب أحياناً، أو رغبة في الاطمئنان أحياناً كثيرة.
الاقتصادي  بالنموذج  ق 

ّ
تتعل إنــهــا  أي  الأولـــى،  بــالــدرجــة  بــل سياسية  فــقــط،  تقنية  ليست  المسألة  أن  مــع 

البديل الذي يؤمّن استقراراً لسعر الليرة على المدى البعيد، مدعوماً بالإنتاج والعمل لا بالديون الخارجية 
قات رأس المال وأسعار الفائدة السخيّة. كما أنها عملية صراعية على السلطة والثروة 

ّ
والتحويلات وتدف

 أن هناك 
ّ

والدخل، تنطوي على تعديل كبير وعميق في ترتيب سلم المصالح الاقتصادية والاجتماعية... إل
اتخاذها بسرعة وحــزم لحماية أجــور ومــدّخــرات وتعويضات  التي يمكن  مروحة واسعة من الإجـــراءات 
أو سهلة وستواجه، من دون شــكّ، مقاومة  ها ليست إجــراءات بسيطة 

ّ
المتوسّطة والعاملة، ولكن الطبقات 

ى الآن التنازل عن أي من مكاسبها 
ّ
هيمنة التي ترفض حت

ُ
شرسة جدّاً وعنيفة من الأوليغارشية المالية الم

الضخمة.
، ممّا تخاف المصارف؟

ً
أوّلا

منذ بدء الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر، تعمد جمعيّة مصارف لبنان إلى إصدار بيانات يومية 
ق 

ّ
تعلن فيها »أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة في انتظار استقرار الأوضاع العامّة في البلاد!«. لا يتعل

فين وسلامتهم، وفق ما ورد في 
ّ
قرار الإقفال بالإضراب العام أو بمزاعم وجود تهديد لأمن العملاء والموظ

ق بوجود نقصٍ فادحٍ في السيولة بالليرة وبالدولار، وبعدم قدرة البنك المركزي 
ّ
بعض هذه البيانات، بل يتعل

على  المــودعــن  قبل  مــن  للودائع  كبيرة  موجة سحوبات  أي  مواجهة  فــي  تأمينها  على  التجارية  والبنوك 
اختلاف شرائحهم، لأن جزءاً مهمّاً من هذه الودائع، ولا سيّما بالدولار، لم يعد موجوداً في الواقع، ولكن 
سم بالكثير من التعقيد، ولكن 

ّ
على الدفاتر فقط. طبعاً، يحتاج تفسير هذا الأمر إلى شرحٍ مستفيض يت

ر واضح هو أن البنك المركزي استخدم جزءاً مهمّاً من هذه الودائع، ولا سيّما 
ّ

يمكن تبسيطه عبر مؤش
ل في 

ّ
والتدخ الخارجية  المدفوعات  لتمويل عجز ميزان  المصارف،  أجراها مع  التي  المالية  الهندسات  عبر 

 الاحتياطي الصافي 
ّ

سوق القطع للدفاع عن سعر صرف الليرة الثابت إزاء الدولار، ما أدّى إلى استنزاف كل
بالعملات الأجنبية ليصبح سلبياً )عجز( بقيمة تقدّر بما بين 30 ملياراً و40 مليار دولار.

ز على سحوبات الودائع بالدولار 
ّ
 أن المخاوف تترك

ّ
على الرغم من أن النقص في السيولة يشمل الليرة، إل

ل أكثر من 73% من مجمل الودائع. ووفق إحصاءات حزيران/ يونيو الماضي، تقدّر قيمة الودائع 
ّ
التي تشك

تحت الطلب بالدولار بنحو 20.3 مليار دولار، وهناك 50% من الودائع بالدولار مجمّدة لمدّة شهر واحد 
الزبائن  أبوابها والعودة إلى إجــراء عمليّاتها مع   دفعة واحــدة عند فتح المصارف 

ّ
فقط، أي إنها تستحق

كالمعتاد. أي إن قيمة الودائع التي يمكن سحبها نظرياً في اللحظة نفسها تتجاوز ما هو مُتاح في هذه 
ى لو تمّ سحب نصف أو ربع أو أي جزء من هذه 

ّ
اللحظة لدى البنك المركزي والبنوك التجارية معاً، وحت

ة فسيتسبّب في أزمة يمكن أن تؤدّي إلى إفلاسات وتصيب رأس المال بخسائر كبيرة 
ّ
الودائع المستحق

من الصعب تعويضها.
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حصول أزمة مصرفية شاملة، أو بالأحرى لمنع تحميل الخسائر 
 من رأس المال. توجد مروحة واسعة من الإجراءات، وهي بمثابة خيارات سياسية بامتياز، 

ً
للمجتمع بدلا

وهذا بعضها )على سبيل المثال لا الحصر(:
:)capital control( 1- فرض ضوابط رأس المال

في مواجهة أزمات شبيهة، لجأت دول عديدة إلى فرض ضوابط أو قيود على حركة رأس المال عبر الحدود. 
ة إلى خارج لبنان لحمايتها، وبالتالي 

ّ
في الحالة اللبنانية، قد يعمد كبار المودعين إلى نقل ودائعهم المستحق

ياً لفترة زمنية مُحدّدة 
ّ
يُفترض في هذه الحالة أن تلجأ السلطات إلى اتخاذ قرار يمنع خروج الودائع كل

ى 
ّ
 أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء حت

ّ
)وفق ما تقتضيه الحاجة(، إل

ق الودائع من الخارج إلى لبنان، وبالتالي يعمّق أزمة »نقص الدولار« 
ّ
ف تدف

ّ
الآن بحجّة أنه يؤدّي إلى توق

ف بالفعل.
ّ
ق الودائع من الخارج متوق

ّ
ويزيد الضغوط التمويلية والضغوط على سعر الصرف، علماً بأن تدف

لبنان  الــتــحــويــات مــن  أن تشمل  بــل يمكن  الـــودائـــع،  المـــال على تقييد خـــروج  ولا تقتصر ضــوابــط رأس 
واستثمارات المقيمين في الخارج، وكذلك يمكن أن تشمل تخفيض الاستيراد للحدّ من نزف الدولارات، كأن 
يجري تعليق استيراد سلع أو خدمات غير مُلحّة أو ضرورية )كالسيّارات على سبيل المثال( لفترة محدّدة.
الــجــاري )صافي  لبنان يعاني مــن عجز كبير فــي حسابه  إن  إذ  ــراءات ضــروريــة،  الإجــ عتبر مثل هــذه 

ُ
ت

ي، وهذا العجز ناتج 
ّ
العمليات بين المقيمين وغير المقيمين(، الذي يقدّر بنحو 25% من مجمل الناتج المحل

يْن الخارجي بما فيه  عن عجز تجاري ضخم )الصادرات ناقص المستوردات( ومدفوعات الفائدة على الدَّ
ودائع غير المقيمين.

:)haircut( 2- قصّ الودائع
سيكون ضرورياً في فترة فرض ضوابط رأس المال اتخاذ إجــراءات أكثر راديكالية لضمان النتائج، ولا 
وتمويل  لبنان  احتياطيات مصرف  تكوين  وإعــادة  وودائعها  المصارف  مــوجــودات  تقليص  لجهة  سيّما 
 فوق 100 

ً
الدولة، عبر فرض ما يشبه ضريبة استثنائية لمرّة واحدة على الودائع فوق سقف معيّ )مثلا

ألف دولار أو 200 ألف أو أي سقف مناسب(.
من المفيد أن نعرف أن أكثر من 92% من الحسابات المصرفية هي دون 100 ألف دولار، وأكثر من %95 
منها دون 200 ألف دولار، وهناك 24 ألف حساب فقط من أصل 2.9 مليون حساب هي فوق مليون دولار، 
 جدّاً من 

ً
 قسماً ضئيلا

ّ
ما يعني أن أي عملية قصّ للودائع للحسابات فوق 100 ألف دولار لن تصيب إل

المودعين يستحوذون على أكثر من 85.5% من مجمل ودائع الزبائن )أكثر من 90 مليار دولار(. ويجب أن 
تكون الضريبة تصاعدية، بمعنى أن تتدرّج معدّلاتها وفق الشرائح لتصيب أكثر كبار المودعين، إذ إن هناك 
 منه وديعة تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار )مجموعها نحو 30.3 مليار 

ّ
1200 حساب فقط يوجد في كل

دولار(، علماً بأن 92 حساباً فقط منها يوجد فيه ما مجموعه 10.8 مليارات دولار.
3- استرداد أرباح الهندسات المالية:

منح مصرف لبنان البنوك التجارية أرباحاً استثنائية فورية بمليارات الدولارات، منها نحو 5.7 مليارات 
دولار في عام 2016 وحده، وذلك خلافاً لقانون النقد والتسليف وعبر عمليّات مثيرة للشكوك ومن دون 
أي مقابل أو رهن أو شروط لاستردادها. وهناك توافق واسع بين المسؤولين الحاليين في الدولة على أن 
هذه الأرباح غير مشروعة، وقد طرح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش استردادها من المصارف 
 أن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض 

ّ
عبر تقسيطها لمدة 5 سنوات، منعاً لأي تأثيرات على ملاءتها، إل

هذا الطرح.
4- إعادة هيكلة الديون:

ب 
ّ
يْن الحكومي هذا العام بنحو 85 مليار دولار، منه نحو 32 مليار دولار بالعملات الأجنبية، ويرت يقدر الدَّ

يْن مدفوعات فائدة في الموازنة بقيمة 5.5 مليارات دولار، أي إنها تستنزف أكثر من ثلث الإنفاق  هذا الدَّ
العام ونحو نصف الإيرادات.

مليار دولار سنوياً.  نحو 900  ر 
ّ
القائم سيوف يْــن  الــدَّ هــذا  الــفــائــدة على  مــن سعر   تخفيض %1 

ّ
كــل إن 

يْن وفوائده، ولا سيّما عبر طريقة شطب الديون التي  ص من الجزء الأكبر من الدَّ
ّ
توجد طرق كثيرة للتخل

يْن الحكومي  اعتمدتها دول عديدة، أو شطب الفائدة أو أجزاء منها، ومن المفيد التذكير بأن 55% من الدَّ
يْن إلى سندات أبدية  بالليرة يحمله مصرف لبنان، وقد طرحت ورقة الاقتصاديين الأخيرة تحويل هذا الدَّ

يْن الذي تحمله المصارف. بفائدة صفر في المئة، وهذا يمكن أن يطبّق على جزء مهمّ من الدَّ
تكشف هذه الإجراءات ــ الأمثلة طبيعة الصراع الدائر الآن، فإمكانية إنقاذ المجتمع اللبناني وحمايته مُمكنة 
تراكمة، وهذا ما 

ُ
ومُتاحة، ولكن شرطها أن تتمّ عبر مصادرة جزء من ثروات طبقة الأوليغارشية المالية الم

ر فيه. ولذلك يجري البحث دائماً عن إجراءات معكوسة، أي التي تؤدّي إلى 
ّ
لا يمكن للسلطة القائمة أن تفك

إخضاع المجتمع أكثر فأكثر لمصالح هذه الطبقة ومنحها المزيد من الحماية كي تنفذ بريشها. لذلك على 
الانتفاضة أن توجّه سهامها إلى هذه الطبقة تحديداً دفاعاً عن المجتمع.

اقتصاد السوء

ات لحماية الليرة إجراء

a

علي هاشم

 17 مساء  الشعبية  الانتفاضة  بداية  منذ 
اتــخــذت   ،2019 نــوفــمــبــر  الأول/  تــشــريــن 
المصارف اللبنانية قراراً بالإقفال التامّ في 
لة 

ّ
معل الزبائن،  عمليات  أنــواع  وجــه جميع 

رات الأمنية 
ّ
الأمر في بيانات يومية بالتوت

وإقـــفـــال الــطــرقــات والـــخـــوف عــلــى سلامة 
الـــفـــروع والــعــامــلــن فــيــهــا. عــلــمــا أن بعض 
ــيـــرة بفتح  ــام الأخـ ــ المـــصـــارف قـــام فـــي الأيـ
من  الداخلية،  العمليات  بعض  أمــام  الــبــاب 
قبيل تأمين الرواتب في حسابات التوطين 
المطلوبة  ــوال  الأمـ وتوفير  لديها  المــوجــودة 
لذلك في أجهزة الصرف الآلي، من دون أن 
عمليات مصرفية  أي  التدبير  هــذا  يشمل 

أخرى.
عــمــلــيــا، ثــمّــة مــا يــشــيــر إلـــى أن الــتــدبــيــر لا 
ـــى أي مـــخـــاوف ذات طــابــع  يــعــود فــعــلــيــا إل
المصارف عمدت في  أن  أمني، خصوصاً 
إلى متابعة عمليّاتها  أمنية أخطر  ظروف 
المصرفية المختلفة، بينما اقتصر الإقفال 
على الفروع التي تواجه مخاطر أو عقبات 

المعتادة.  عملياتها  استمرار  تهدد  فعلية 
فهو حصول   ،

ً
فعلا المصارف  تخشاه  ما 

موجة من السحوبات النقدية والتحويلات 
الموجودة  الودائع  التي تضغط على حجم 
لــديــهــا، إذا قـــامـــت بــفــتــح الـــفـــروع فـــي ظل 
الأحداث الراهنة وقبل حصول تهدئة على 

الأرض تطمئن المودعين.
في الواقع، تشير الأرقام منذ بداية السنة 
تــشــهــد فعلياً  كـــانـــت  المــــصــــارف  أن  ــى  ــ إل
هــذا الضغط على شكل مــوجــات سحب 
ــيـــرة  قــاســيــة قــبــل انــــــدلاع الأحـــــــداث الأخـ
الإجــمــالــي  الـــودائـــع  فحجم  الأرض.  عــلــى 
اللبنانية شهد فــي ثلاثة  المــصــارف  لــدى 
السنة  أشهر من أصل ثمانية منذ بداية 
)لغاية شهر آب/ أغسطس( موجات من 
إلى  أدّى  ما  القيمة،  المرتفعة  السحوبات 
الــودائــع في هذه  تغيّر سلبي في إجمال 
المــوجــات كان  أعلى هــذه  الثلاثة.  الأشهر 
ــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر حيث  فـــي شــهــر كـ
بقيمة  الإجــمــالــي  الــودائــع  انخفض حجم 
انــخــفــض  بــيــنــمــا  دولار،  مــلــيــون   2,176
الــودائــع مجدّداً بقيمة 133 مليون  حجم 

فـــبـــرايـــر،  ــبــــاط/  فــــي شـــهـــر شــ دولار 
و1,855 مليون دولار في شهر أيار/ 
مـــايـــو. وفــــي المــحــصّــلــة يـــكـــون حجم 
الانـــخـــفـــاض فـــي حــجــم الــــودائــــع في 
التي شهدت موجات  الثلاثة  الأشهر 
من السحوبات 4,164 مليون دولار.

في الــواقــع، كــان الانخفاض في حجم 
 مـــن الأشـــهـــر الــثــاثــة 

ّ
الـــودائـــع فـــي كـــل

أكـــبـــر مــــن جــمــيــع الارتــــفــــاعــــات الــتــي 
ــع فـــي الأشــهــر  ــودائــ ــ شــهــدهــا حــجــم ال
كانت  النتيجة  أن  إذ  الباقية،  الخمسة 
الودائع الإجمالي  انخفاضاً في حجم 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 
ووفـــق  دولار.  مــلــيــون   1,741 بــقــيــمــة 
البيانات التي ينشرها مصرف لبنان، 
توزّعت هذه الانخفاضات على ودائع 
المقيمين وغير المقيمين على حدّ سواء، 
بنسبة  المقيمين  ودائــــع  انخفضت  إذ 
أغــســطــس  آب/  شــهــر  ـــى 

ّ
حـــت  %1.04

المــاضــي، بينما انخفضت ودائــع غير 
المقيمين بنسبة أكبر بلغت %1.86.

كل ذلك يشير إلى أن المصارف تملك 

 الأسباب الكافية للتخوّف من أي 
ً
فعلا

مــوجــة ســحــوبــات مقبلة، وهـــي تــدرك 
أثر ذلك على سيولتها، خصوصاً أن 
مــوجــات الــســحــوبــات الــثــاث جعلتها 
السنة  بداية  منذ  الأولــى  للمرّة  تشهد 
انــخــفــاضــا فــعــلــيــا فـــي حــجــم الـــودائـــع 
الإجمالي في ثمانية أشهر متواصلة. 
سحوبات  مــوجــة  لأي  يمكن  وعملياً 
مقبلة فــي ظــل الأحــــداث عــلــى الأرض 
أن تـــزيـــد هــــذا الــضــغــط الـــــذي يــتــركــه 

الانخفاض في حجم الودائع لديها.
وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــخـــفـــض حــــجــــم الـــــودائـــــع 
ــــي لـــــدى المـــــصـــــارف، تــتــزايــد  ــال الإجــــمــ
الدولة،  ناحية  من  التمويلية  الحاجات 
 من 

ّ
لجهة إعادة تمويل الجزء المستحق

يْــن من  الــدَّ العام وتمويل خدمة  يْــن  الــدَّ
خلال الاستدانة، بالإضافة إلى تمويل 
الــعــامــة. وبمعزل  المــيــزانــيــة  فــي  العجز 
عن الضغط الناتج عن السحوبات من 
الودائع وانخفاض قيمتها، ثمّة ضغط 
ر 

ّ
موازٍ على حجم العملة الصعبة المتوف

من خلال هذه الودائع، جرّاء تحويلها 

إلى الخارج، إذ بلغ صافي العجز في 
المــدفــوعــات حتى شهر تموز/  مــيــزان 
دولار،  مليون   5,318 المــاضــي  يوليو 
وذلك وفق أرقام مصرف لبنان نفسه، 
وهو ما يعني المزيد من الضغط على 
احتياطي المصرف المركزي ومستوى 
ــــل فــــي الأســــــواق 

ّ
ــــتــــدخ ــه عـــلـــى ال ــدرتــ قــ

إلــى العملة  الــحــاجــة  مــن ناحية تــأمــن 
ية.

ّ
الصعبة في السوق المحل

ــل ذلــــــك يـــشـــيـــر إلــــــى أن مــجــمــوعــة  ــ كـ
مـــن الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة هي 
الــتــي تــقــف خــلــف قــــرار تــمــديــد إقــفــال 
ــارف خـــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة.  ــ ــــصـ المـ
ــــدرك المـــصـــارف  ــــحــــالات، تـ وفــــي كـــل ال
تعتمد  التحويل  على  المـــودع  قـــدرة  أن 
على تاريخ استحقاق الوديعة، وبينما 
تــطــول حــالــيــا فــتــرة إقــفــال المــصــارف، 
ت 

ّ
تتزايد نسبة المودعين الذين استحق

ودائعهم خلال تواريخ مختلفة وباتوا 
قادرين على تحويل أو سحب الودائع، 
وهو ما يعني مواجهة موجة أكبر من 

السحوبات كلما طالت فترة الإقفال.

المصارف تواجه هاجس سحب    الودائع

مؤشر

ر الشهري في حجم الودائع بمليارات الدولارات
ّ
التغي

٠
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مصرف حاكم لبنان

الهيبة والهيمنة

هشام صفي الدين

أستاذ جامعي

ــع ريــــــاض ســـامـــة عـــلـــى كــرســي  ــربّـ ــتـ يـ
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ أكـــثـــر من 
نــصــف قـــــرن، لا يـــنـــازعـــه فـــي ذلــــك بين 
رئيس  ســوى  الحاكمة  الطبقة  أقطاب 
ــري. وبــيــنــمــا  ــ ــوّاب نــبــيــه بـ ــنــ مــجــلــس الــ
يُعتبر طـــول ولايـــة بـــري بــرهــانــا على 
ــــدام مـــــــــداورة الـــســـلـــطـــة والـــحـــاجـــة  ــعـ ــ انـ
إلـــى الإصــــاح الــديــمــقــراطــي، غــالــبــا ما 
ساق ولاية سلامة كدليل على 

ُ
كانت ت

استقرار النظام المصرفي واستقلالية 
ع 

ّ
قــرار المصرف عن الحكومة. لقد تمت

ــى وقـــت قــريــب جـــدّاً بهيبة 
ّ
ســامــة حــت

 نظيرهما، حيث لم يُجمع 
َّ

وتقدير قل
على ذلك أصحاب المصارف فقط، وهو 
الطبقة  أمر مفهوم، بل تضمّن مجمل 
الإعلامية  القنوات  ومعظم  السياسية 
وغــالــبــيــة الــــرأي الــعــام الــلــبــنــانــي، بمن 
من  واســعــة  مجتمعية  قطاعات  فيهم 
المـــتـــضـــرّريـــن مـــن ســـيـــاســـات المـــصـــرف. 
ــر الــســيــاســات 

ّ
ـــى فـــي أوقـــــات تــعــث

ّ
وحـــت

المالية في البلد في السنوات الأخيرة، 
وحاكمه خجولًا  المصرف  انتقاد  بقي 
إلــى حــن انتفض الــنــاس هــذا الشهر، 
ضــدّه  تــصــدح  الهتافات  نسمع  فبتنا 
في الساحات، من طرابلس إلى رياض 
الصلح ووصولًا إلى تسيير مظاهرات 
خارج مبنى المصرف في الحمراء، وإن 
كانت لا تزال قليلة مقارنة باستهداف 
الـــســـيـــاســـيـــن. لا يــمــكــن تــفــســيــر هـــذه 
ى طول 

ّ
الهيبة بكاريزما الرجل أو حت

مــدّة ولايــتــه. لقد ارتبطت هــذه الهيبة 
ــــن الــهــيــمــنــة،  بـــمـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مـ
بــالمــعــنــى الــغــرامــشــي، الــتــي تــمــارســهــا 
ــا قــبــل  ــيــــة المــــالــــيــــة، مـــنـــذ مــ الأولــــغــــارشــ
تعيين سلامة، في سبيل خلق قدسية 
مُطلقة حول موقع الحاكم خصوصاً، 
ــــزي عـــمـــومـــا، والـــتـــي  ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ والمـ
زت إلـــى أقــصــى الــحــدود فــي عهد 

ّ
تــعــز

سلامة. 

المصرف العابر للطوائف

الــشــعــبــيــة  الانــــتــــفــــاضــــة  تـــمـــكّـــنـــت  وإن 
العارمة من كسر هيبة شخص الحاكم 
ــى الآن، وهـــو إنـــجـــار يُــحــســب لــهــا، 

ّ
حــت

لــكــن   ،
ً
ــا ــويــ طــ ــزال  ــ يــ لا  الـــطـــريـــق  أن   

ّ
إل

، نــحــو كــســر هيمنة 
ً
لــيــس مــســتــحــيــا

لة 
ّ
الــلــوبــي المــصــرفــي فــي لــبــنــان المتمث

المصارف  وجمعيّة  المركزي  بالمصرف 
ــزال  مـــعـــا، والأخـــــيـــــرة بـــالمـــنـــاســـبـــة لا تــ
ــــن الاحــــتــــجــــاجــــات. أهـــمّـــيـــة  ــمـــنـــأى عـ بـ
هــاتــن المــؤسّــســتــن والــعــاقــة بينهما 
ــالـــي أنـــهـــمـــا، وعــلــى  فــــي الــــصــــراع الـــحـ
للسلطة  الرئيسية  المــؤسّــســات  عكس 
كالمجلس النيابي أو المحاكم الشرعية 
بالمعنى  طائفيتين  ليستا  القضاء،  أو 
الــبــنــيــوي. هـــذا لا يــعــنــي أن المــنــاصــب 
ــيـــا، وخـــصـــوصـــا فــي  ــلـ ــيـــة الـــعـ المـــصـــرفـ
عـــة طائفياً. 

ّ
مــصــرف لــبــنــان، غــيــر مـــوز

ــلـــطـــة  الـــسـ ــر  ــ ــــوهــ جــ أن  ــنــــي  ــعــ يــ ــه  ــ ـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

المصرفية يعكس التناقض الطبقي لا 
الطائفي، مقارنة بالمؤسّسات الأخرى 
وإن  الــنــيــابــي،  المــجــلــس  أو  كالحكومة 
كان ما يحكم عمل القيّمين على هاتين 
المؤسّستين هو بالدرجة ولاؤهم لرأس 
الطائفية. من هذا  انتماءاتهم  لا  المــال 
المنطلق، إن المصرف المركزي وجمعيّة 
المـــصـــارف عـــابـــران لــلــطــوائــف وأســـاس 
لإنــــتــــاج الـــســـلـــطـــة المـــــاديـــــة لــلــطــوائــف 
مــا يجعل  آنٍ،  فــي  كــكــيــانــات سياسية 
ــا -  ــروريــ كـــســـر هــيــمــنــتــهــمــا شـــرطـــا ضــ
ه الأقل عُرضة للتحريف الطائفي 

ّ
ولعل

- لإنهاء سيطرة الطبقة الحاكمة.
والــهــيــمــنــة وفــــق أنــطــونــيــو غــرامــشــي، 
وبــــاخــــتــــصــــار وتـــبـــســـيـــط شــــديــــديــــن، 

ــلــــتــــن  ــيــ ــرة كــــوســ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ مــــــــازمــــــــة لـ
أســاســيــتــن لــتــرســيــخ ســلــطــة الــطــبــقــة 
الــــــحــــــاكــــــمــــــة بـــــــطـــــــرق مــــخــــتــــلــــفــــة فـــي 
المــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة الــلــيــبــرالــيــة. 
ــلـــى الإرغــــــــــام أو  ــيـــطـــرة عـ تــعــتــمــد الـــسـ
الــعــنــف، مـــن خــــال الأجـــهـــزة القمعية 
والقضاء،  والشرطة  كالجيش  للدولة 
بــيــنــمــا تــعــتــمــد الــهــيــمــنــة عــلــى الإقــنــاع 
ــة  ــيـ ــــال الـــتـــبـــعـــيـــة الأيـــديـــولـــوجـ مــــن خــ
التي يتمّ بناؤها عبر المؤسّسات غير 
الــعــبــادة  كـــالمـــدارس ودور  الــحــكــومــيــة 
والإعلام. والإقناع هنا لا يعني غسيل 
دماغ أو خلق وعي زائف، بل يرمز إلى 
 فــعــلــي مـــن قِـــبَـــل الــفــئــات المــقــهــورة 

ٍّ
تـــن

لخطاب الفئات القاهرة. وجزء من هذا 
ي له أساس مادي/ اقتصادي لا 

ّ
التبن

الهيمنة  أن  أي  فــحــســب.  أيــديــولــوجــي 
مرتبطة بمنافع حقيقية . ليس صدفة 
أن أهمّ حدث هو كسر هيبة سلامة، لم 
يْن العام أو زيادة معدّل  يكن تراكم الدَّ
البطالة أو حتى تراكم أرباح المصارف 
نتيجة الــهــنــدســات المــالــيــة، بــل هبوط 
سعر الصرف. لقد بنى سلامة هيبته 
على هذه المقولة التي هي في الأساس 
الـــركـــيـــزة الأم لأيــديــولــوجــيــة الــطــغــمــة 
ر 

ّ
تؤث لبنان. وهي  المالية من تأسيس 

ــاس بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــ ــنـ ــ عـــلـــى حــــيــــاة الـ
عــبــر تــحــديــد ثــروتــهــم - مـــن عــدمــهــا - 
وقدرتهم الشرائية، وتشكّل في الوقت 
تكن  ولــم  راســخــا.  إيمانياً   

ً
فعلا نفسه 

لتتحوّل أزمة المصرف كراعٍ للاستقرار 
عبر الدولرة إلى فكر مُهيمن لولا دور 
ــــرى المــعــنــيــة بتوطيد  المـــؤسّـــســـات الأخـ
ــرة أمَّ  هــذ الــهــيــمــنــة، حــيــث بــاتــت الـــدولـ
وأبــا الاســتــقــرار المــالــي. على رأس هذه 
ــام، لمـــا لها  ــ المـــؤسّـــســـات مــؤســســة الإعــ
من باعٍ في صقل وعي الناس اليومي 

حول المصرف وسياساته.

حصان طروادة الإعلامي

فــي حــالــة مــصــرف لــبــنــان، لعب الإعـــام 
بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع  الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
دوراً مفصلياً في صناعة هذه الهيمنة 
مــنــذ تــأســيــس المــــصــــرف. عــنــد افــتــتــاح 

المـــصـــرف فـــي 1 نــيــســان/ أبـــريـــل 1964، 
اعتبرت السلطات السياسية اللبنانية، 
آنــــذاك  الأوّل  المـــصـــرف  بــحــاكــم  ــلــة 

ّ
مــمــث

حسين  الحكومة  ورئــيــس  تقلا  فيليب 
العويني، أن المصرف هو الرمز الرئيس 
للسيادة الاقتصادية والخطوة الأخيرة 
نــحــو الاســتــقــال الــكــامــل. وقـــد وصفته 
لبسط هيبة  آنـــذاك كوسيلة  الصحافة 
الــدولــة وتــعــزيــز الــشــعــور الــوطــنــي. ولم 
ــارف فـــي الــســنــة   جــمــعــيّــة المــــصــ

َ
ــوان ــتــ تــ

نفسها عــن لجم الإعــــام عندما حــاول 
ــوّة الــقــطــاع المــصــرفــي.  ــ الــتــشــكــيــك فـــي قـ
فــأبــرمــت اتــفــاقــا مــع الــصــحــافــة برعاية 
لفرض  شــارل حلو  الجمهورية  رئيس 
رقابة على التغطية الصحافية لأخبار 
المصارف. ومع استلام الياس سركيس 
سدّة الحاكمية عام 1967 على أثر أزمة 
إنترا، تعاظمت السلطة السيادية التي 
ع بها الحاكم، فنشرت جريدة 

ّ
بات يتمت

»الــــنــــهــــار« كـــاريـــكـــاتـــوراً لــبــيــار صــــادق 
بــعــنــوان »مــصــرف حــاكــم لــبــنــان«، بــدلًا 
من حاكم مصرف لبنان يظهر سركيس 
ــــول المـــصـــرف. مع  وهــــو عــلــى وشــــك دخـ

كسر الهيمنة يعني 

كسر الارتباط التبعي 

بين المصرف المركزي 

وبين رأس المال 

ل 
ّ
المصرفي المتمث

ة المصارف، 
ّ

بجمعي

وهو غير ممكن من 

دون قرار سياسي يضع 

ميثاقاً مالياً جديداً 

للمصرف

»قد تستعين الدولة في بعض الحالات بالمصرف 

 الدولة«
ّ

 محل
ّ

المركزي، لكنه اليوم يحل

حاكم المصرف رياض سلامة، 2015

ما أقولها 
ّ
»انتقاداتي للمصرف المركزي لا أعلنها إن

للمسؤولين عنه«

الرئيس سعد الحريري، جلسة مناقشة الموازنة، 2019

صوت  أي  المصرفية  السلطة  تتحمّل 
معارض، فتمّ إغراء أكثر الصحف نقداً 
ــبـــار«،  »الأخـ أي جــريــدة  المــــال،  لسلطة 
لكن لم يمنع ذلــك ملحق »رأس المــال« 
الاستمرار  من  الصحيفة  عن  الصادر 
فـــــي تـــــحـــــدّي تــــلــــك الـــهـــيـــمـــنـــة وفـــضـــح 
التناقضات التي تحكم عمل المصارف 

وعلى رأسها مصرف لبنان.
ــــزي نــفــســه دوراً  ــركـ ــ ــرف المـ لـــعـــب المــــصــ
مــبــاشــراً فــي تــوجــيــه الإعــــام لصياغة 
أسطورة الحاكم الذي لا يُقهر والمصرف 
- الــدولــة. وقــد تــمّ تتويج هــذه المرحلة 
لتأسيس  الذهبي  اليوبيل  ذكـــرى  فــي 
المصرف عام 2014 عبر إصدار وثائقي 
بعنوان »الحاكم بأمر الليرة« لجورج 
ــاشــــات خــطــوط  ــه عـــلـــى شــ ــ

ّ
ــث ــم، وبــ ــانــ غــ

ــــط المــمــلــوكــة من  طـــيـــران الـــشـــرق الأوسـ
المــصــرف، والــتــي فــرضــت على ركّابها 
مشاهدة إعــانــات عن المــصــارف أثناء 
ــاء تــلــفــاز  ــفـ ــــاع مـــن دون خـــيـــار إطـ الإقــ
المقعد. وقام المصرف بتفويض جريدة 
»السفير«، صوت الذين لا صوت لهم، 
بــإصــدار كــتــاب تــذكــاري بــعــنــوان: »50 
استقرار  ضمانة  لبنان  مصرف  عاماً: 
الـــوطـــن - ضــمــان الــــدولــــة«. وقـــد طغى 
بالمديح  مليئة  شــهــادات  الــكــتــاب  على 
والإطــــراء، وصــف فيها رئــيــس تحرير 
»السفير« طلال سلمان الحاكم سلامة 
»الــضــمــانــة المــذهــبــة« واعــتــبــر وزيـــر  بـــ
لبنان  المــال علي حسن خليل مصرف 
ووصــل  والاســتــقــرار«  الحماية  »كفالة 
الأمر إلى درجة اعتبار عدنان القصّار، 
ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة »فـــرنـــســـبـــنـــك«، أن  رئــ
»أفضل  لقب  بــجــدارة   

ّ
يستحق سلامة 

ــركــــزي فــــي الـــعـــالـــم«  حـــاكـــم مـــصـــرف مــ
لبنان كان  إن مصرف  القصّار:  )يقول 
أوّل مصرف مركزي في المنطقة، وهو 
قول طبعاً عار من الصحّة(. وإن كانت 
شــهــادات خــبــراء اقــتــصــاديــن مشهود 
لهم بالكفاءة والنزاهة كسليم الحصّ 
وجورج قرم بعيدة عن المديح المبتذل، 
ولم تتطرّق إلى شخص سلامة لا سلباً 
ز هيمنة 

ّ
 أنها أتت لتعز

ّ
ولا إيجاباً، إل

المصرف  أن  الــحــصّ  فاعتبر  المــصــرف، 
يقوم بالأدوار المنوطة به »خير قيام«، 
والتسليف  النقد  بقانون  قــرم  وأشـــاد 
حافظ 

ُ
الم النهج  إلــى  الإشــــارة  مــن دون 

التنمية  تفعيل  يخصّ  فيما  للقانون 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو تـــواطـــؤ المـــصـــرف مع 
 عن 

ّ
الــبــنــك لمصلحة الأخـــيـــرة. لــم يــشــذ

الــــقــــاعــــدة ســـــوى وزيــــــر المــــــال الــســابــق 
الــيــاس ســابــا، الـــذي لــم يــتــردّد فــي نقد 
المبنيّة  لــلــمــصــرف  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
حــول تثبيت سعر الــصــرف بــالــدولار. 
ــا قــلــمــه عـــلـــى الـــجـــرح  ــابـ ــــع سـ لـــقـــد وضـ
حين ربط سياسة ثبات سعر الصرف 

بعدم قدرة المصرف على لعب دور في 
تــحــريــك عــجــلــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
التي بدورها ترتبط بفلسفة الاقتصاد 
الــنــيــولــيــبــرالــي الـــحـــرّ لــلــطــغــمــة المــالــيــة 

والتي يجسّدها سلامة. 

المعادلة غير الذهبية: المصرف 

ة والسلطة السياسية
ّ

والجمعي

مـــصـــرف  ــم  ــ ــاكـ ــ حـ أوّل  ــيــــس  لــ ــة  ــ ــامـ ــ سـ
 عرشه نتيجة التمسّك 

ّ
مركزي قد يهتز

مهما  الــصــرف  ســعــر  تثبيت  بفلسفة 
ف الثمن. لقد تبوّأ نورمان مونتاغو 

ّ
كل

قرن  لــربــع  إنكلترا  بنك  حــاكــم  منصب 
أيــضــا بــن الــحــربــن الــعــالمــيــتــن، حتى 
بات اسمه ملازماً لحكم المصرف. بقي 
مونتاغو مصرّاً على ربط الإسترليني 
 بقاعدة الذهب من دون 

ً
بالذهب عملا

ــتـــحـــوّلات المــصــيــريــة  ــى الـ أن يــتــنــبّــه إلــ
ــاد الـــعـــالمـــي،  ــتـــصـ الـــتـــي عــصــفــت بـــالاقـ
ــــود الاقـــتـــصـــادي  ــركـ ــ ـــا الـ ــهـ وعـــلـــى رأســ
ب 

ّ
تطل الـــذي  الــثــاثــيــنــيــات  فــي  الكبير 

إنــفــاقــا حــكــومــيــا يــســتــوجــب الـــخـــروج 
عــن قــاعــدة الــذهــب. لــم يــأبــه مونتاغو 
ــر ســــيــــاســــاتــــه عــــلــــى مــعــيــشــة  ــيــ ــأثــ ــتــ لــ
الــنــمــوّ  أو  الــبــطــالــة  أو  الــبــريــطــانــيــن 
الاقتصادي. لكن مونتاغو واجه آنذاك 
ف الخزينة 

ّ
معارضة مستمرّة من موظ

الــبــريــطــانــيــة المـــعـــانـــد جــــون مــايــنــارد 
ــــف مـــونـــتـــاغـــو بــأنــه  كـــيـــنـــز، الــــــذي وصـ
ــا والمــخــطــئ دومــــا«. وقــد  ــق دومـ

ّ
»المــتــأل

ب الأمر انــدلاع حرب عالمية ثانية 
ّ
تطل

ــدّل  ــبـ ـــحـــدة وتـ
ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ وســــطــــوة الـ

ليصبح  لندن  فــي  السياسية  السلطة 
الــفــكــر الــكــيــنــزي هــو المــهــيــمــن، مــا أدّى 
إلــى خلع مونتاغو عــام 1944 وتأميم 

مصرف إنكلترا عام 1946. 
لا مشكلة تــأمــيــم فــي لــبــنــان. المــصــرف 
ــــي تـــفـــريـــغ  ــك الـــــــدولـــــــة. المـــشـــكـــلـــة فــ ــلــ مــ
والرقابي  التنموي  دوره  من  المصرف 
لربحيّتها،  الــداعــم  المـــصـــارف، لا  عــلــى 
السياسية  السلطة  تحميه  دور  وهــو 
وتــــــــروّج لــــه وإن بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
عــبــر مــعــظــم مــنــابــر الإعـــــام الــســائــدة. 
كــســر الــهــيــمــنــة يــعــنــي كــســر الارتـــبـــاط 
التبعي بــن المــصــرف وبــن رأس المــال 
المــصــارف،  بجمعيّة  ل 

ّ
المتمث المصرفي 

وهو غير ممكن من دون قرار سياسي 
للمصرف.  جديداً  مالياً  ميثاقاً  يضع 
ثة غير الذهبية. 

ّ
المثل تلك هي المعادلة 

الحكاية، وهــنــاك عساها  بـــدأت  هــنــاك 
أن تنتهي.

صدر للكاتب كتاب:
Banking on the State: The Financial 
Foundations of Lebanon 
(Stanford University Press, 2019)

إلـــى طريق  الــوقــت، تــحــوّلــت الحاكمية 
سركيس للرئاسة الفعليّة للبنان. وإن 
ت عند 

ّ
كـــانـــت هــيــبــة الــحــاكــم قـــد اهــــتــــز

آنٍ  فــي  والمــصــرفــيــة  السياسية  الطبقة 
أثناء ولاية إدمون نعيم خلال السنوات 
ــلــــحــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، بــســبــب  الأخــــــيــــــرة لــ
تــمــسّــك الأخــيــر بــصــاحــيّــاتــه فــي وجــه 
السياسية  للقوى  الميليشياوي  الحكم 
ومــمــارســات المــضــاربــة المــالــيــة للقطاع 
ــإن هــــؤلاء لــم يــتــمــكّــنــوا على  الــبــنــكــي، فـ
الرغم من وسائل الترغيب والترهيب، 
ــدّ قــصــف المــصــرف  ــــذي وصــــل إلــــى حــ الـ
ــــي« والــــتــــعــــدّي جــســديــا  »أر بــــي جـ ـــ ــ ــالـ ــ بـ
عــلــى نــعــيــم، مـــن كــســر شـــوكـــة الــحــاكــم 
المــصــرف. ولــعــل تشبّث  وتهميش دور 
الميليشيات،  وجــه  فــي  بسلطاته  نعيم 
فــي وقـــت كــانــت فــيــه معظم مــؤسّــســات 
ز 

ّ
عز الطوائف،  لزعماء  الدولة مرهونة 

من صفة المصرف كحاكم للدولة وبديل 
عنها عند عامّة الناس. 

دولة ضمن الدولة

في عهد سلامة، عاد المصرف ليؤدّي 
دور العرّاب الرئيس لسلطة رأس المال 
الحريري  اغتيال  بعد  النيوليبرالي. 
الأب وازدياد تناحر القوى السياسية 
الــطــائــفــيــة، تـــحـــوّل المـــصـــرف بشخص 
سلامة إلى رمز لهيبة الدولة المفقودة 
ــوّل  ــ ــحـ ــ ــات الأخـــــــــــرى وتـ ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ ــــي المــ فــ
الــقــطــاع المــصــرفــي إلــــى المـــــاذ الأخــيــر 
الاقتصاد من  الدولة وإنقاذ  لتمويل 
ت أموال كثيرة 

ّ
خ

ُ
الانهيار. وعليه ض

العديد  لرعاية  للمصارف  دعائية 
ــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــاطـ ــــشـ ــنـ ــ مــــــن الـ
ووضعت الإعلانات في الطرقات 
الــفــواصــل الإعلانية  وتــصــدّرت 
ـــــى بــــات 

ّ
ــاز، حـــــت ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـ

ــن الــلــبــنــانــي مُــشــبــعــا  ــواطــ المــ
ـــخـــمـــة بـــالـــدعـــايـــة 

ُّ
ـــى الـــت

ّ
حـــت

المـــصـــرفـــيـــة. لــم 

أنجل بوليغان 

المكسيك
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رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية

الهدف من هذا المقال هو تقييم ورقة الحريري الاقتصادية 
تها الرئاسة وبعض الأحزاب.

ّ
والتي تبن

برنامجاً واضــحــا يساهم في  الــورقــة لا تتضمّن  هــذه  إن 
 المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المواطن. إن معظم 

ّ
حل

النقاط المطروحة لا تــؤدي إلى نتائج فعالة وبعضها ليس 
له أيّ ضرورة لعدم جدواها، وقد تفسّر بأنها فقط وسيلة 

لكسب الوقت.
وبعد قراءة معمّقة لهذه الورقة نستطيع تقديم الملاحظات 

التالية:
- إن خفض رواتب النواب والوزراء والمدراء يوفر فقط نحو 
10 ملايين دولار من موازنة توازي 17 مليار دولار و عجز 

يوازي 5 مليارات دولار على الأقل. 
الــوضــع المالي،  ر فــي دفــع الالــتــزامــات لا يحسّن 

ّ
التأخ - إن 

كما هو الحال في ما يخص التزامات الدولة تجاه الضمان 
الاجتماعي، إنما يكون أثره مغايراً.

ــنــــوب هــــو مــن  ــــجــ ــــاق صـــنـــدوقـــي المـــهـــجّـــريـــن وال ــ - إن إغـ
ــعــدم الــحــاجــة إلــيــهــمــا. أمـــا مــجــلــس الإنــمــاء  الـــضـــروريـــات ل
والإعــمــار فمن الأجـــدى ضــمّــه إلــى وزارة النقل والأشــغــال 
ليصبح من صلب عمل الحكومة )بغضّ النظر عن مصادر 
التمويل( وليس فقط رئاسة الحكومة، حيث ما زال إلى الآن 
ل 

ّ
الفعلي ويقل يُموه الإنفاق  الموازنة. وهذا بحدّ ذانه  خارج 

من العجز المالي الفعلي أيضاً.
- فــي مــا يــخــص رفـــع الــضــرائــب المــقــتــرحــة عــلــى المــصــارف 
لــلــقــواعــد  ــذا مـــخـــالـــف  ــهـ ــى 25%، فـ ــ ــتـــأمـــن إلـ الـ وشــــركــــات 
الــضــريــبــيــة، حــيــث يــتــوجــب إخـــضـــاع الـــدخـــل مـــن جميع 
المصادر لضريبة موحّدة بغض النظر عن فترة تطبيق هذه 
أرباحاً  المصارف يحقق  أن بعض  العلم  الضريبة. هذا مع 
مرتفعة، بينما بعضها الآخر يعاني من الركود الاقتصادي 
المصادر  رة وشــحّ 

ّ
المتعث الــقــروض  مــن  وبــالأخــص  السائد، 

لتشغيل أموالها. كما تعاني المصارف من الفائدة المرتفعة 
التي بدورها توصد أبــواب فرص الإقــراض أمامها. ومنها 

من استطاع الاستمرار من خلال دعم البنك المركزي لها.
- أما المناقصات، فمن غير الضروري أن تخضع للموافقة 
المسبقة من قِبل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، إذ أن 
أن  وعليها  اللاحقة.  الرقابة  هو  حالياً  الأســاســي  دورهــمــا 

.
ً
تخضع للتدقيق الداخلي أولا

- وعــــن دعــــم الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة ورفـــــع الــضــريــبــة على 
عتبر ســيــاســات حــمــائــيــة وتــتــعــارض مع 

ُ
المـــســـتـــوردات، فت

قد  والدعم  الحماية  سياسات  أن  كما  التجارية،  الاتفاقات 
فشلتا تاريخياً. 

- أما اقتراح مساهمة مصرف لبنان والمصارف بـ3 مليارات 
دولار لدعم المالية العامة فله العواقب التالية:

ــذا الإجـــــراء لا يــنــتــج عــنــه خــفــض فـــي عــجــز المــالــيــة  • إن هـ
التبويب  إلــى 0.6% كما هــو مــقــدّر، وهــذا خطأ فــي  العامة 
لة عن واقع العجز. إن هذه المساهمة 

ّ
ويعطي صورة مضل

 
ً
ــمـــويـــا مـــــن المــــــصــــــارف تـــعـــتـــبـــر تـ

العجز،  استثنائياً ولا تخفض من 
الــازم  التمويل  وإنــمــا تخفض مــن 
العام  الدين مقارنة مع  ومن تراكم 
ــإن الـــعـــجـــز الــكــلــي  ــ ــذا فـ ــ الـــســـابـــق. لـ
مليار   7000 حــــدود  فــي  سيبقى 
ليرة. إذ أن الأجور والرواتب، وكذلك 
ــنــفــقــات الأخــــرى،  خــدمــة الـــديـــن وال
ســتــبــلــغ عــلــى أقـــل تــقــديــر 25500 
مليار لــيــرة، بينما الإيــــرادات قــد لا 
تتعدّى 18500 مليار ليرة. فيكون 
ــيــس  ول إلـــــى %10  أقـــــــرب  الـــعـــجـــز 
المحلي.  الــنــاتــج  إلــى  كنسبة   %0.6

وإذا مــا أضفنا إنــفــاق الإنــمــاء والإعــمــار وكــذلــك متوجبات 
الإنفاق نحو 600  إلى  الضمان، فهذا يضيف  الدولة تجاه 

ى العجز %10.
ّ
مليار ليرة ليتخط

• ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، ووفـــق وجــهــة نــظــر صــنــدوق النقد 
الدولي، فإن حسم الفائدة المستحقة لمصرف لبنان والبنوك 

يهدّد ملاءة المصارف والبنك المركزي.
المنهوبة، فهل هذا  • وبخصوص قانون استعادة الأمــوال 
يعني أن ليس للدولة قوانين تمنع الفساد والسرقة؟ إن إقرار 

قوانين  فلدينا  التنفيذ.  ر 
ّ
تؤخ وإنما  تفيد  لا  كهذه  قوانين 

البند  أمّــا  المنهوبة.  الأمـــوال  وإعـــادة  الفساد  لمحاربة  كافية 
النواب  إلــى رفــع السرية المصرفية عــن  الــذي يدعو  الأخــيــر 
ــراءات المــقــتــرحــة،  ــ ــوزراء والمــســؤولــن فــهــو مــن أهـــم الإجــ ــ ــ وال
ــراره فـــي أســــرع وقـــت في  ــ ــنـــواب إقــ ويــجــب عــلــى مــجــلــس الـ

غضون الأيام القليلة المقبلة.
إذاً، فــإن أغلب هــذه الاقــتــراحــات هــي ذات جــدوى محدودة 
العجز  ع خفض 

ّ
توق وإن  سلبية.  انعكاسات  ذو  وبعضها 

له  افتراض خياليّ وليس  المحلي هو  الناتج  إلى 0.6% من 
علاقة بالواقع.

فــمــاذا يــتــوجّــب على الــدولــة الــقــيــام بــه بــأســرع وقــت ممكن 
لتحقيق نتائج مالية فعليّة؟

ــتـــم ذلــــك مـــن خــــال خفض  ــاق الــــجــــاري، ويـ ــفــ خــفــض الإنــ
ــداداً كــبــيــرة فـــي الآونـــة  ــ ــتــعــاقــدي، الــــذي بــلــغ أعــ الــتــوظــيــف ال
الأخــــيــــرة. كــمــا مـــن المــمــكــن إلــغــاء 
ســاعــات العمل الإضــافــيــة المــحــددة 
بـ35 ساعة شهرياً لموظفي القطاع 
العام. ويتوجب النظر في السلسلة 
كـــكـــل، ومـــراجـــعـــة بــنــد تــعــويــضــات 
نهاية الخدمة خاصة التي تبلغ %9 
ــــرواتــــب )مـــا يــقــرب  ــور وال ــ مـــن الأجـ
فمعاشات  لــيــرة(.  مليار   850 مــن 
الــتــقــاعــد تــكــفــي بـــحـــدّ ذاتـــهـــا. كما 
يـــتـــوجـــب فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب 
 

ّ
إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــــاص مستقل

لـــلـــتـــقـــاعـــد والـــــضـــــمـــــان الـــصـــحـــي 
لموظفي الــدولــة )فــي المـــاك( بحيث 

يصبح ذا قدرة تمويل ذاتية.
وفـــي مــجــال الــطــاقــة، فــالــفــرصــة مــتــاحــة لاســتــجــرار الطاقة 
بــمــقــدار 1000 مــيــغــاواط ســاعــة مــن خـــال مــنــاقــصــات لا 
الشك. ومن الممكن تنفيذها خلال بضعة أشهر،  يشوبها 
الدولة،  ميزانية  على  ليرة سنوياً  مليار   2500 ما سيوفر 
إضــافــة إلـــى تــوفــيــر نــحــو 1500 مــلــيــار لــيــرة عــلــى الأفـــراد 
ــدات الــخــاصــة  ــولـ والــشــركــات مــن خـــال الاســتــغــنــاء عــن المـ
المالي من خلال رفع تعرفة  التوازن  الصغيرة. وسيتحقق 

للكيلو واط/ ساعة.  قــدره 15 سنتاً  إلى متوسط  الكهرباء 
هذا  مــن  الــرغــم  على  للمواطن  المــذكــور  التوفير  وسيتحقق 

التعديل.
ولــيــس هــنــاك مــا يــدعــو إلــى الاعــتــمــاد على المــصــارف فقط 
لتمويل الطاقة ومعالجة النفايات من خلال تقديم إعفاءات 
ــادة الإيـــــرادات مــنــهــا. من  ضريبية تــتــعــارض مــع هـــدف زيــ
الأفضل تحقيق هذه المشاريع من خلال مناقصات دولية 
تستند إلى استثمار الشركات الخاصة الدولية فيها وإبرام 

عقود شراء معها. 
النصف،  بمقدار  الــخــاص  للقطاع  الــدعــم  ويــتــوجّــب خفض 

إضافة إلى ممارسة التقشف في باقي النفقات الجارية.
الاعتماد  إلى  الدولة  تلجأ  فقد  العام  القطاع  أداء  ولتحسين 
مــن خلال  مــع شــركــات خــاصــة متخصّصة  التعاقد  على 

.)
ً
عقود تنافسية )في مؤسسة كهرباء لبنان مثلا

وبخصوص الضرائب على الشركات، فمن الأجدى رفعها 
الشريحة  تــوازي ضريبة  إلــى 20% من 17% حالياً، لكي 
الأعلى لضريبة الأجــور والــرواتــب. إن المصارف وشركات 
الــتــأمــن تــعــانــي مـــن الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي الــســائــد كباقي 

القطاعات وليس هناك داعٍ لاستفرادها بضرائب مميزة.
ومـــن الـــضـــرورة وضـــع بــرنــامــج صـــارم لإعــــادة المــتــأخــرات 
لصندوق الضمان الاجتماعي، التي أصبحت تفوق 3000 

مليار ليرة.
إن هذه الاقتراحات ستوفر ما يقرب من 4000 مليار ليرة 
من خلال إصلاح القطاع العام وخاصة في مجال الأجور 
والرواتب وقطاع الكهرباء. وإذا ما عمدت الدولة إلى تحسين 
الجباية في مرافق عدة، فهذا قد يعطي المزيد من الإيرادات 
وقد تبلغ 1000 مليار ليرة سنوياً. لذا فمن الممكن خفض 
إلــى  مــا يخفض نسبته  لــيــرة،  مــلــيــار  الــعــجــز بنحو 5000 
أن  تلي يجب  التي  السنوات  وفــي  المحلي.  الناتج  مــن   % 4
بـــ1000  العجز  في خفض  الاستمرار  الحكومة  تستهدف 
مــع حلول   

ً
كــامــا مالياً  تــوازنــا  لكي نحقق  مليار ســنــويــا، 

2024. حينئذ، نأمل أن نبدأ بتحصيل مداخيل ولو محدودة 
من قطاع الغاز والنفط لكي تخصص لبناء وإعمار الدولة. 
إلــى خفض  يــؤدي  المالي بوتيرة سريعة  العجز  إن خفض 

الفوائد واستقرار الليرة ويعيد الحياة إلى الاقتصاد.

وجهات نظر

تقييم ورقة الحريري الاقتصادية

من الضرورة وضع 

برنامج لإعادة المتأخرات 

لصندوق الضمان، التي 

تفوق 3000 مليار ليرة

سات الدولية
ّ

كي لا نرتمي على طاولة المؤس
جورج قرم

اقتصادي، ووزير مال أسبق

تــتــبــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــي السنين 
ــفــيــة مـــن وحــي 

ّ
الأخـــيـــرة ســيــاســات تــقــش

وصــفــات صــنــدوق النقد الــدولــي، وإلــى 
حـــدّ مـــا، الــبــنــك الـــدولـــي، أســــوة بــالــدول 
فلِسة التي تمرّ بأزمات مالية وتخضع 

ُ
الم

لوصفات هاتين المؤسّستين الدوليتين، 
ــون  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــــتــــــي يــــعــــارضــــهــــا الاقـ
الــتــقــدّمــيــون. أدّت هـــذه الــوصــفــات إلــى 
ــــول الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فـــي حلقة  دخـ
مـــن الانـــكـــمـــاش، فـــي حـــن كــــان يــحــتــاج 
إلى إجراءات تدعم النشاط الاقتصادي 

ز إيرادات الدولة.
ّ
وتعز

نذكر هنا الكتاب الشهير لجون بيركنز 
ــــف الـــســـابـــق فــــي الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 

ّ
المــــوظ

الذي ندّد في مذكّراته بسياسات البنك 
تأتي  والتي  الدوليين،  النقد  وصندوق 
ــتـــعـــديـــل الـــبـــنـــيـــوي«،  تـــحـــت مـــســـمّـــى »الـ
وهــــو مـــا يــعــنــي ضـــــرورة الــقــضــاء على 
ضي 

ُ
والم للتنمية  السياسي  الاقــتــصــاد 

نحو خصخصة مرافق الدولة وتسليم 
مقاليد السياسة الاقتصادية إلى رأس 
 

ّ
المـــال الــوحــشــي. وأخــيــراً رأيــنــا مـــاذا حل
بالاقتصاد اليوناني، الذي يعدّ الدليل 
الأحــدث على مساوئ هــذه السياسات، 
ــة الــحــمــايــة  ــ بــعــدمــا تـــراجـــع مــفــهــوم دولـ
والقواعد الكينيزية السليمة للاقتصاد 
فية أدّت إلى إفقار 

ّ
لصالح سياسات تقش

ما أيضاً 
ّ
ليس فقط الفئات الشعبية وإن

الطبقة الوسطى.
من المعروف، كما ذكرنا في مقال سابق، 
أن جمعيّة مصارف لبنان باتت تسوّق 
حرّر بالدولار 

ُ
يْن اللبناني الم سندات الدَّ

فـــي الـــخـــارج، وهـــو مـــا يــعــطــي الــدائــنــن 
ــلـــمـــة فـــــي تــحــديــد  الــــــجُــــــدد الأجــــــانــــــب كـ
السياسات الاقتصادية الداخلية. وهذا 
لبنان مصدر  يُفقد  للغاية،  أمــر خطير 
ل بإبقاء 

ّ
قوّة مالية رئيسية كانت تتمث

الاقتصاد  داخــل  بالدولار  حرّر 
ُ
الم يْن  الدَّ

الــســيــاســات  زادت  ــا،  وأيــــضــ الــلــبــنــانــي. 
السنتين  فــي  مـــورِسَـــت  الــتــي  فية 

ّ
التقش

رت على تراجع 
ّ
ة، وأث

ّ
الأخيرتين الطين بل

إيرادات الدولة الضريبية، ما خلق هذه 
فرغة التي نتخبّط فيها، بعد 

ُ
الحلقة الم

أن هــربــت رساميل عــديــدة إلــى الــخــارج 
خشية المــزيــد مــن الــتــدهــور. وهــــذه هي 
إلى  الــلــجــوء  تعجّل  الــتــي  البيئة  تماماً 
ــدولــــي أو  تـــمـــويـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
مؤسّسات دولــيــة أخـــرى تضع شروطاً 

قاسية لإجراء الإنقاذ المالي.
صحيح أن ما يمكن أن »يستفيد« منه 
لــبــنــان مـــن تــمــويــات الـــصـــنـــدوق قـــد لا 
ــا هـــنـــاك مـــروحـــة من  ــمـ ـ

ّ
يـــكـــون كــبــيــراً، إن

والدولية  العربية  التمويل  مــؤسّــســات 
مثل  التمويلية،  التسهيلات  تقدّم  التي 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي والـــصـــنـــدوق  صــ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة الاقــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ الــــــعــــــربــــــي لــ
 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة والـــبـــنـــك الإســــامــــي، إل
أنها جميعها تضع شروطاً، على غرار 
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين 
ــــي لإعــــادة الإعـــمـــار. في  والــبــنــك الأوروبــ
خلاصة القول، فقد لبنان اليوم مناعته 
الاقتصادية بسبب السياسات الخاطئة 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
ـــرة بــنــهــج المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة، 

ّ
والمـــتـــأث

المؤسّسات  لبنان على طاولة  ما يضع 
الدولية ويُخضعه لشروطها.

 ذلك، إن المؤسّسات 
ّ

لكن على الرغم من كل
الدولية ليست قدراً، ويمكن الخروج من 
 أن ذلــك 

ّ
الأزمــــة الــحــالــيــة مــن دونـــهـــا، إل

ب إجــــراءات جريئة وجــدّيــة. إذ لا 
ّ
يتطل

ع 
ّ
المتوق العجز  اليوم كيف تحوّل  نفهم 

في الميزانية إلــى فائض بسحر ساحر. 
لبنان هو رؤية  إليه  ما يحتاج  عملياً، 
ــــرار مـــا قــــام به  تــنــمــويــة ســلــيــمــة عــلــى غـ
الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب بــمــعــاونــة »بعثة 
إيرفد« في ستينيات القرن الماضي، على 
أن تأخذ هذه الرؤية في الاعتبار مبادئ 
الإنماء المتوازن والتنشيط الاقتصادي 

ما يجب فعله

ية المصرفية
ّ
فولكلور رفع السر

دان قزي

مصرفي متقاعد،

باحث في جامعة هارفرد

ــان الـــــوقـــــت لـــوضـــع  ـــ حــــســــنــــا! لــــقــــد حــ
الــشــعــارات الــشــعــبــويــة جــانــبــا، وبــدء 
ــاد الــحــلــول  الـــحـــديـــث الــــجــــدّي لإيــــجــ
العملية وتنفيذها في معرض إدارة 

الأزمة.
من الواضح أن عمليّات »الهندسات 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ المــــــــالــــــــيــــــــة« ســـــمـــــحـــــت لـ
بــالــحــصــول عــلــى أربــــاح طــائــلــة، عبر 
دها  عالية سدَّ ربوية  فائدة  معدّلات 
الــبــنــك المـــركـــزي ووصـــلـــت فـــي بعض 
وتــقــاســمــتــهــا   .%40 إلــــــى  الأحـــــيـــــان 
ــــن، أي  ــــودعــ ــارف مــــع كــــبــــار المــ ــ ــــصـ المـ
العملاء الأكثر ثراءً، وهم نحو ثلاثة 
 ألـــف مــــودع، اســتــفــادوا 

ّ
مــن أصـــل كـــل

مــــن مــــعــــدّلات فــــائــــدة فـــاحـــشـــة تــصــل 
إلى 30%. وطبعاً، لا يوجد أي مبرّر 
لتحميل دافعي الضرائب اللبنانيين 
هذه المعدّلات العالية جدّاً من الفائدة!

في مطلق الأحـــوال، لست هنا لإلقاء 
ــد، لــكــن كـــان يُــفــتــرض  الـــلـــوم عــلــى أحــ
تضمين هذه الأرباح، التي حصدتها 
المصارف على مدار السنوات الثلاث 
الماضية، في الموازنة العامّة بوصفها 
نفقات عامّة، وهو ما لم يحصل أبداً 

ولم يطالب به أحد.
م إعادة 

ّ
تصويب الوضع الراهن يحت

هذه الأرباح الفاحشة غير المشروعة 
ــعـــي الـــضـــرائـــب الــلــبــنــانــيــن.  ــى دافـ إلــ
وعملياً، يمكن تحقيق ذلك على مدى 
ــر أي 

ّ
ــب تــعــث

ّ
5 إلــــى 7 ســـنـــوات لــتــجــن

مصرف بنتيجتها. على أن تتبعها، 
إجراءات قانونية لاستعادة المكافآت 
ــة الــتــي حــصــل عليها 

ّ
غــيــر المــســتــحــق

مدراء المصارف من هذه العمليّات.
 المسار 

ّ
ما نطرحه من آليات ليس إل

فيما  المصرفي،  العمل  في  الطبيعي 
لديها  اللبنانية  المــصــارف  كــانــت  لــو 
ــدراء  ــة عـــن المــ

ّ
مــجــالــس إدارة مــســتــقــل

التنفيذيين، وتمارس دورها الرقابي 
ـــع ســلــيــم،  الــفــعــلــي عــلــيــهــم. فــــي وضــ
يتشكّل جزء من مكافآت كبار المدراء 
ـــهـــم بـــالاكـــتـــتـــاب بـــأســـهـــم فــي 

ّ
مــــن حـــق

المصرف، على أن تنتقل إليهم ملكية 
ــم بــعــد 3 أو 5 ســـنـــوات،  ــهـ ــذه الأسـ هــ

فاروق المغربي

محامي، لجنة الدفاع عن 

المتظاهرين

ــارع فــي  ــ ــشــ ــ لا شــــــيء خــــــرق أحـــــــــداث الــ
الــيــومــن المــاضــيــن، ســوى قــيــام وزراء 
ونــــواب الــتــيّــار الــوطــنــي الــحــرّ وبعض 
الإدارات  فــــــي  عـــلـــيـــهـــم  المــــحــــســــوبــــن 
السرّيّة  لرفع  توجّههم  بإعلان  العامّة 
المصرفية عن كامل حساباتهم. للوهلة 
اف 

ّ
الأولى تعتقد أنه إجراء تقدّمي شف

يهدف إلــى خلق جــوّ مــن الثقة مــا بين 
 

ّ
جزء من السلطة الحاكمة والشعب. إل

أن هذه الخطوة هي لزوم ما لا يلزم. 
فــوفــقــا لـــلـــمـــادة الــخــامــســة مـــن قــانــون 
الركيزة  يُعتبر  الـــذي  المــصــارف  ســرّيــة 
الأساسية في العمل المصرفي اللبناني 
واستقطاب الودائع المصرفية، لا يمكن 
للعميل رفع السرّية عن كامل حساباته 
المــصــرفــيــة بـــل وجــــب عــلــيــه تــحــديــدهــا 
كشفها  المفترض  الأشــخــاص  وتحديد 
ــــن أن الــــقــــانــــون يــتــيــح   عـ

ً
ــا ــم. فــــضــ ــهــ لــ

الرقابية  والهيئات  اللبناني  للقضاء 
رفـــع الــســرّيــة عـــن ســـارقـــي ومختلسي 
المـــال الــعــام مــن دون حــاجــة لموافقتهم، 
عـــطـــيـــت اســتــقــالــيــتــهــم عــن 

ُ
فــيــمــا لــــو أ

لم يرتكبوا أخطاءً جسيمة  في حال 
خلال تأدية وظيفتهم.

ــالـــة  هـــــــذا الأمــــــــر مـــســـتـــبـــعـــد فـــــي الـــحـ
الــلــبــنــانــيــة نــظــراً إلـــى المــخــاطــر الــتــي 
ــا المــــــصــــــارف نــتــيــجــة  ــهــ تــــعــــرّضــــت لــ
عــمــلــيــات »الــهــنــدســات المــالــيــة«. لكن 
ــع، يــفــتــرض  ــ ــــوضـ عـــنـــدمـــا يـــســـتـــقـــرّ الـ
إطــــاق عــمــلــيــة إصــــاح شــامــل لآلــيــة 
ــارف الــلــبــنــانــيــة،  الــحــوكــمــة فـــي المـــصـ
إدارة  مــــجــــالــــس  ــاء  ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ بـ تــــقــــضــــي 
مجلس  رئيس  رأسها  على  ة 

ّ
مستقل

، ليتمكّنوا من الإشراف 
ّ

إدارة مستقل
على عمل المدراء التنفيذيين ومراقبة 
أدائهم، والتأكّد من عدم قيام نموذج 

»مادوف« مجدّداً.
ــودعـــون الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا من  ــا المـ ــ أمّ
الــفــوائــد الــفــاحــشــة، فــهــؤلاء أيــضــا لا 
يــنــبــغــي إعـــفـــاؤهـــم مـــن المـــشـــاركـــة في 
الإجراءات الإصلاحية، بحيث يجري 
مة نتيجة 

ّ
ضخ

ُ
إخضاع حساباتهم الم

لقصّ  المــالــيــة«  »الــهــنــدســات  عمليّات 
شعر، أو ضريبة مؤجّلة، أو إعطائهم 
ــوازي قيمة  ــ أســهــمــا فـــي المـــصـــارف تــ
هذه الأرباح، أو غيرها من الإجراءات 
التي لا مهرب منها لتطهير »نموذج 
بونزي« اللبناني القائم أو ما يُعرف 

ط الهرمي«.
ّ
»المخط بـ

أودع  10  ــن  مــ ــال،  ــ ــثـ ــ المـ عـــلـــى ســبــيــل 
ســــنــــوات   10 قــــبــــل  دولار  مـــــايـــــن 
ــدة بــمــعــدل %12،  ــائـ وحـــصـــل عــلــى فـ
مــلــيــون دولار  الــيــوم 31  بـــات يمتلك 
التراكمية. وبالتالي،  الفائدة  نتيجة 
إخضاع حسابه الحالي لقصّ شعر 
بنسبة 50% سيقلص قيمة وديعته 
إلــى نحو 16 مليون دولار، وهــو ما 
ــو كــان  ــان ســيــحــصــل عــلــيــه فــيــمــا لـ كــ
مستفيداً من معدّل فائدة يراوح %5 
الماضية،  العشر  السنوات  على مدى 
 الأحــــوال، 

ّ
ــذا المــعــدّل لا يــــزال، بــكــل وهـ

مساوياً أو أعلى من معدّلات الفائدة 
ــكـــون تــجــربــة  الـــعـــالمـــيـــة. طـــبـــعـــا، لــــن تـ
العالم  نهاية  ليست  ها 

ّ
ولكن مُمتعة، 

بــهــدف  كـــانـــت  إذا  ــا، لا ســـيّـــمـــا  أيــــضــ
إنــقــاذ الــبــاد. أمّـــا الــذيــن لا يحبّذون 
من  فليستيقظوا  مــمــاثــل؛  إجــــراء  أي 
الإصلاحية  الإجـــراءات  سُباتهم. لأن 
لا مهرب منها، خصوصاً أن الودائع 
ــــات رقـــمـــيـــة،  ــابـ ــ ــــسـ ــت مــــــجــــــرّد حـ ــ ــاتـ بـــ
المــجــاهــر بها أصبحت في  والأمــــوال 

، وذلـــك وفــق 
ً
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــعــا

النصوص التالية:
• الـــفـــقـــرة الــثــانــيــة مـــن المــــــادة الــثــالــثــة 
الإثـــراء غير المشروع   عشرة من قانون 
رقم 154 الصادر بتاريخ 1999/11/27، 
التي تنصّ على رفع السرّية المصرفية 

عن أي من القائمين بالخدمة العامّة. 
• قـــانـــون مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــوال 
وقانون   ،2001/4/20 تــاريــخ   318 رقــم 
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال وتــمــويــل 
تاريخ 2015/11/24،  رقــم 44  الإرهـــاب 
الـــــــذي أنـــــــاط بــهــيــئــة تــحــقــيــق خــاصــة 
ــة  ــرّيـ ــع الـــسـ ــ ــنـــان رفــ ــبـ داخـــــــل مــــصــــرف لـ
المـــصـــرفـــيـــة أمــــــام الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
العليا للمصارف، عند ثبوت  والهيئة 
جــرائــم سرقة أو اخــتــاس أمـــوال عامّة 
أو فساد، بما في ذلك الرشوة وصرف 
النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة 
وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير 

المشروع. 
إلـــــــى ذلــــــــك، إن إخـــــفـــــاء الأمــــــــــــوال غــيــر 
ــدّة، وبالتالي  المــشــروعــة يــتــمّ بــطــرق عــ
 حيث 

ً
فـــإن أمـــر ملاحقتها لــيــس ســهــا

إن إدارات دول كبرى تعجز في بعض 
الأحـــيـــان عـــن تــتــبّــع الأمــــــوال المــنــهــوبــة 
لوجود طرق عدّة لإخفاء هذه الأموال، 

منها على سبيل المثال لا الحصر:

مهبّ الريح.  
حالياً، لــم يعد هناك مــن جــدوى في 
الخوض في جدال حول أهمّية هذه 
ــراءات مــن عــدمــهــا، فمع تسارع  ــ الإجـ
ــة، انــتــقــل  الأحــــــداث المــرتــبــطــة بــــالأزمــ
الــنــقــاش إلــــى مــرحــلــة تــحــديــد قيمة 
الودائع التي تطاولها عمليّات قصّ 
الــشــعــر. فــهــل تــنــحــصــر فـــي الـــودائـــع 
ى قيمتها المليون دولار؟ 

ّ
التي تتخط

أم تجرف حسابات المودعين الصغار 
أيضاً؟ السؤال الرئيس المطروح هو 
ــادلًا تحميل المــودعــن  مــا إذا كـــان عــ
الــصــغــار، الــذيــن لا تتجاوز مــعــدّلات 
الفائدة التي يحصلون عليها نسبة 
بــالمــودعــن  أســـــوة  الأزمــــــة  وزر   ،%4

الكبار؟
، ســتــشــرّع المــصــارف 

ً
ــا  أم آجــ

ً
عــاجــا

أبوابها مجدّداً، وسيتهافت العملاء 
ــهــــل ســتــعــمــد  ــم، فــ ــ ــهــ ــ ــوالــ ــ لـــســـحـــب أمــ
ــــن  ــــودعـ ــاع المـ ــ ــنــ ــ ــلــــى إقــ المــــــصــــــارف عــ
الـــصـــغـــار بـــعـــدم ســحــب مــدّخــراتــهــم 
للمودعين  يسهّلون  فيما  الضئيلة، 
الكبار تحويل أموالهم إلى سويسرا 

ووسائط  مُعتادة  »خــزعــبــات«  عبر 
غير عــادلــة. هــل يــريــدون أن يحصل 
ــا فــي ظــل انــتــفــاضــة شعبية 

ّ
ذلـــك حــق

عند مشهد  ف 
ّ
التوق عــارمــة؟ حسناً، 

ــج، والـــتـــحـــديـــق فــي  ــائــ ــهــ الـــــشـــــارع الــ
مليوني  وجــه  على  الظاهر  الغضب 
شخص اجتاحوا الطرقات مطالبين 
ــقـــوقـــهـــم الأســـــاســـــيـــــة، يــدفــعــنــي  بـــحـ
للتساؤل عن ردود فعلهم وحدّتها 

تجاه إجحاف المصارف؟
الواقع  إنــكــار  فــي  استمررنا  ما 

ّ
كل

 منافذ تهريب 
ّ

بـــدلًا مــن إغـــاق كــل
الأمــــــوال مـــن الـــبـــاد كــلــمــا اتــســعــت 
ــة  ــيــ دائـــــــــــرة الإجــــــــــــــــراءات الإصــــاحــ
ــا إذا  ــ لــتــطــاول صــغــار المـــودعـــن. أمّ

• إخـــفـــاء أمــــــوال نــقــديــة ومـــجـــوهـــرات 
ــة وســــــبــــــائــــــك ذهـــــبـــــيـــــة خـــــــارج  ــنــ ــيــ ــمــ ثــ
المــصــارف، وهـــذا أمــر شــائــع فــي معظم 
الدول العربية، وقد ظهرت بشكل جدي 
إبّان الربيع العربي في دول عدّة، حتى 
أن معظم الأحزاب اللبنانية تدفع نقداً 

لمحازبيها وهذا أمر يظهر بشكل جليّ 
خلال الحملات الانتخابية.

• إخـــفـــاء أمــــــوال نــقــديــة ومـــجـــوهـــرات 
ثمينة وسبائك داخــل خزائن حديدية 

تستأجر من المصارف.
• فــتــح حـــســـابـــات مــصــرفــيــة بــأســمــاء 
أقرباء أو مقرّبين والاستحصال منهم 

على ضمانات.
أو  شــــــور  أوف  ــات  ــ ــركـ ــ شـ تـــأســـيـــس   •
ــدول،  ــ شــــركــــات هـــولـــدنـــغ فــــي بـــعـــض الــ
مثل  الضريبية  ات 

ّ
الجن في  ولا سيّما 

ــزر الــبــهــامــاس والــكــايــمــان  بــانــامــا وجــ
والجزر البريطانية العذراء.

ــات أو صــنــاديــق  ــؤسّـــسـ مـ تـــأســـيـــس   •
ائتمانية خارج لبنان.

ــراء عــــقــــارات بـــأســـمـــاء أقـــــــارب أو  ــ • شــ
ــرّبـــن، والاســـتـــحـــصـــال مــنــهــم عــلــى  ــقـ مـ
ضمانات، ولا سيّما وكالات غير قابلة 
ــــذه الـــعـــقـــارات  لـــلـــعـــزل بــحــيــث تــبــقــى هـ
خارج الشبهة ولا يمكن ربطها به مع 
العلم أنه يستطيع التصرّف بها ساعة 

يشاء.
• المساهمة في شركات قابضة داخل 
ــركــــات مــســاهــمــة تــتــمــلــك  لـــبـــنـــان أو شــ
أسماء مستعارة،  تحت  كثيرة  أصــولًا 
الحصص  عن  تفرّغ  عقد  توقيع  ويتمّ 
بـــن المـــالـــك الــظــاهــر والمـــالـــك الأســاســي 

تسمى ورقة ضدّ.
• تبييض الأمـــوال عبر الــقــمــار، وهــذا 
ــر شـــائـــع، وهـــنـــاك أخـــبـــار كــثــيــرة عن  أمـ

مسؤولين في نوادي القمار العالمية.
 هـــذا الـــســـرد، يــتــبــنّ أن كشف 

ّ
بــعــد كـــل

الــذمّــة المــالــيّــة لأي مــســؤول فــي الــدولــة 
ــر شــديــد الــصــعــوبــة، ولا سيّما  هـــو أمـ
يه سدّة المسؤولية، فكيف إذاً 

ّ
خلال تول

الحاكمة  الطبقة  ثــروات جميع  بكشف 
المــنــتــشــرة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. تحقيق 
 قـــوانـــن 

ّ
ــن ــ ــى سـ ــ ــذا الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـ ــ هـ

ــقــــطــــاع  نــــجــــح الــ
المـــــــــــــصـــــــــــــرفـــــــــــــي 
فـــــــــي اعــــــــتــــــــراض 

عــمــلــيّــات تــهــريــب 
ــة، فقد 

ّ
الــودائــع كــاف

تنحصر الإجــراءات 
على الودائع الكبرى 

مـــع تــجــنــيــب المـــودعـــن 
الصغار الأضرار.

من هنا، البند الأوّل على 
ــال الــحــكــومــة  ــمــ جــــــدول أعــ

عــلــى  يـــــنـــــصّ  أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
تنفيذ »ضوابط على رأس 
ــــوراً، لأن الــســمــاح  ــال« فـ ــ المـ
بالهروب  الكبار  للاعبين 
وتـــــحـــــمـــــيـــــل المـــــــودعـــــــن 
الــــــــــصــــــــــغــــــــــار الـــــــــعـــــــــبء 
ــبـــر، ســيــعــرّضــانــهــم  الأكـ

للمساءلة من الشعب.
لا شـــكّ أنــنــي لا أرغـــب 
بــأن أكــون مكانهم في 

هذه الحالة.

خــاصّــة وجــديــدة، وإلـــى هيئة تحقيق 
افة وذي كفاءة، وإلى تعاون دولي. 

ّ
شف

ويــمــكــنــنــا أن نـــأخـــذ تــجــربــة كــثــيــر من 
الـــدول الــتــي تــمّــت الإطــاحــة بأنظمتها 
أفريقية  كتونس ومصر وليبيا ودول 
قسم  وقتاً لاسترجاع  استغرقت  عــدّة، 
ــوال، ومــا زال بعضها يتنازع  الأمــ مــن 

أمام المحاكم في دول عدّة.
ــص مـــن هــــذا الــنــظــام 

ّ
إلــــى حـــن الــتــخــل

الــفــاســد لاســتــرجــاع الأمــــوال المنهوبة، 
خذة من قِبَل 

ّ
تبقى جميع الخطوات المت

صادقة،  وغير  جدّية  غير  السياسيين 
ومـــجـــرّد فــلــكــلــورات شــعــبــويــة لا أكــثــر، 
رفع  على  يقتصر  الفعل  أن  خصوصاً 
السرّية عن كامل الحسابات المصرفية 
النيّة،  لكن لإثبات حسن  لبنان.  داخــل 
يمكن لهولاء السياسيين تكليف وزارة 
الــعــدل بــرفــع الــســرّيــة المــصــرفــيــة عنهم 
مكتب  وتخويل  الخارجية،  الـــدول  فــي 
 
ً
اســتــعــادة الأصــــول فــي ســويــســرا مثلا

الــكــشــف عـــن حــســابــاتــهــم وتــجــمــيــدهــا 
ق من مصادرها.

ّ
حتى يتم التحق

حــالــيــا، مــن الــواقــعــي أكــثــر، أن يضغط 
الثوّار لإقرار قانون استقلالية السلطة 
الرقابية  الهيئات  وتحرير  القضائية، 
الــذي من شأنه  من الضغط السياسي 

البدء بإجراءات المساءلة والمحاسبة.

)3( إعـــــادة تــكــويــن نــظــام نــقــدي رشــيــد 
ومــنــطــقــي فـــي لــبــنــان يـــقـــوم عــلــى ربــط 
ة من العملات التي 

ّ
ية بسل

ّ
العملة المحل

نــســتــورد بــضــائــع مــن بــادهــا كمرحلة 
تقوية  على  العمل  لها 

ّ
يتخل تمهيدية، 

ــي 
ّ
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة قـــبـــل الــتــخــل

عــــن تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف وتــعــويــمــه 
ــدّدة عــلــى أن يــتــمّ  ــحــ ضــمــن هـــوامـــش مــ
ــيــة 

ّ
ــاظ عـــلـــى ســـعـــر الــعــمــلــة المــحــل ــفـ الـــحـ

بقوّة الاقتصاد. وهذا بدلًا من مشاريع 
التي ستكوّن مصدراً إضافياً  »ســيــدر« 
يْــن العام من دون أن تترافق  لــزيــادة الــدَّ
مـــع أي رؤيـــــة تــنــمــويــة ومــنــاطــقــيــة من 
 

ّ
هذه المشاريع التي لن يستفيد منها إل
الفئة الثرية نفسها من المقاولين ورجال 

الأعمال.
)4( يبقى أن تتمّ مساءلة البنك المركزي 
 السياسات التي اتبعها خلال 

ّ
على كل

ــنــــوات الـــثـــاثـــن الأخـــــيـــــرة، وعــلــى  الــــســ
الآليات التي أدّت إلــى إغــراق لبنان في 
مــديــونــيــة عــامّــة هــائــلــة تــتــجــاوز الــــ130 
الحرب  مــن  أن خــرج  بعد  مليار دولار، 
الأهــلــيــة الــطــويــلــة فــي عـــام 1990 بــدَيْــن 
لا يــتــعــدّى مــا يــعــادل 1.5 مــلــيــار دولار 
ــرّراً بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة. وكــشــف  ــ ــحـ ــ مُـ
حقيقة مــا حصل فــي أواخـــر عــام 1992 
حــن انخفض سعر صــرف الــلــيــرة إلى 
2800 ليرة بينما كــان يــراوح 800 ليرة 
مــقــابــل الـــــدولار فــي بــدايــة الـــعـــام، فيما 
ــيــــزان المــــدفــــوعــــات فــــي حــالــة  لــــم يـــكـــن مــ
عــجــز بـــل كــــان هــنــاك فــائــض مــتــواضــع 
أدّى  مــا  وهـــو  دولار،  مليون   50 بقيمة 
إلــى انتفاضة شعبية أسقطت حكومة 
الرئيس عمر كرامي والإتيان بالرئيس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري عــلــى رأس الــحــكــومــة 
الجديدة وتعيين رياض سلامة حاكماً 
للبنك المــركــزي، وانــطــاق مسار النهج 
الـــذي وصـــل إلـــى حــائــط مــســدود ملقياً 
هذه  إرث  المنتفض  الشعب  عاتق  على 
ـــب مـــنـــه دفـــع 

َ
ــل ــي يُـــطـ ــتــ ــيـــاســـات والــ الـــسـ

ثمنها.

ص من هذا النظام، 
ّ
إلى حين التخل

خذة 
ّ
تبقى جميع الخطوات المت

ية، 
ّ

ل السياسيين غير جد
َ
من قِب

د فولكلورات شعبوية
ّ
ومجر

ما استمررنا في إنكار الواقع 
ّ
كل

 منافذ 
ّ

 من إغلاق كل
ً
بدلا

تهريب الأموال من البلاد 

كلما اتسعت دائرة الإجراءات 

الإصلاحية لتطاول صغار 

المودعين

وليس  الفقر،  لمكافحة  نشِطة  وسياسة 
فــقــط بــرنــامــجــا لمــســاعــدة الــفــئــة الأكــثــر 
فقراً أســوة بما تقوم به وزارة الشؤون 
الاجتماعية حالياً. فمن المؤلم اليوم أن 
تــزال  التي لا  الفقر نفسها  نــرى جيوب 
كما كانت عليه منذ أكثر من نصف قرن. 

ل هذه الإجراءات بـ:
ّ
وتتمث

أي  المــــبــــاشــــرة  الإيــــــــــــــرادات  زيــــــــــادة   )1(
الإيرادات المفروضة على ضريبة الدخل، 
على أن تترافق مع توحيد هذه الضريبة 
 إيـــــرادات 

ّ
بــضــريــبــة واحـــــدة تــتــنــاول كــــل

ــدل الاســــتــــمــــرار فــــي الـــنـــظـــام  ــ ـــف بــ
ّ
المـــكـــل

الحالي حيث لا تجمع المداخيل المختلفة 
ف بل تبقى منفصلة عن بعضها، 

ّ
للمكل

ل كثيراً مــن الاقــتــطــاع الضريبي 
ّ
مــا يقل

فين الكبار بشكل خاصّ.
ّ
كل

ُ
على الم

)2( التوجّه نحو مصادر استدانة بديلة 
ــا مـــن المــؤسّــســات  ــ وبـــفـــوائـــد مــتــدنــيــة إمّـ
أسّستها  التي  الاستثمارية  التمويلية 
مجموعة دول البريكس أو من دول مثل 
الصين، إذ يجب أن لا ننسى بأن لبنان 
ة أساسية من 

ّ
وسوريا كانا سابقاً محط

طريق الحرير القديمة التي تعمل اليوم 
الصين على إعادة إحيائها.

أنجل بوليغان 

المكسيك

أنجل بوليغان 

المكسيك
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مايكل روبرتس

 »credit Suisse« تــقــريــر  أخــيــراً  صـــدر 
الــســنــوي حــول الــثــروة الــعــالمــيــة، وهو 
يبقى الأكثر شمولية وتفسيراً للثروة 
ــدام  ــعــ ــــل( وانــ ــــدخـ ــيــــس الـ الـــعـــالمـــيـــة )ولــ
 عــام، يقدّم هذا 

ّ
المــســاواة فيها. في كــل

التي  لــثــروات الأســـر   
ً
الــتــقــريــر تحليلا

تضمّ 5.1 مليار شخص حول العالم، 
ف 

ّ
ثــروة الأســر الصافية تتأل أن  علماً 

ــنـــدات  ــول مـــالـــيـــة )أســــهــــم وسـ ــ مــــن أصــ
ــن أصـــــول غير  ونـــقـــد ومـــــدّخـــــرات( ومــ
بعد حسم حصّتها  )عــقــارات(،  مالية 

يْن. من الدَّ
ــــروة الـــعـــالمـــيـــة خـــــال الـــعـــام  ــثـ ــ نـــمـــت الـ
إلــى  2.6%، ووصــلــت  بنسبة  المــاضــي 
فيما  أمـــيـــركـــي،  دولار  تــريــلــيــون   360
سجّلت حصّة الفرد الواحد من الثروة 
رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 70 ألف 
 %1.2 بنسبة  أعــلــى  أي  دولاراً،  و850 
ــجّـــل فــــي الــنــصــف  ــتـــوى المـــسـ عــــن المـــسـ
ــدّرت  ــ ــــصــ وتــ  .2018 عـــــــام  ــن  ــ مــ الأول 
ــة الأولـــــــــى لــنــاحــيــة  ــبــ ــرتــ ــرا المــ ســــويــــســ
قها 

ّ
معدّل الزيادة في الثروة التي حق

فيما ساهم  فيها،  البالغون  المقيمون 
ــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن  ــــولايـ  مــــن الـ

ّ
ــل ــ كـ

وأوروبــا بنموّ الثروة العالمية، بشكل 
 منها في هذه 

ّ
كبير، إذ بلغت حصّة كل

الزيادة نحو 3.8 تريليون دولار، و1.9 
تريليون، و1.1 تريليون على التوالي.

 ســنــة، يــكــشــف الــتــقــريــر 
ّ

وكــمــا فـــي كــــل
التفاوت الشديد وانعدام المساواة في 
العالم؛  فــي  الشخصية  الــثــروة  ع 

ّ
تـــوز

لــم تتجاوز حصّة الــــ50% الأكــثــر فقراً 
مــن البالغين فــي الــعــالــم أكــثــر مــن %1 
من مجمل الثروة العالمية في النصف 
استحوذ  فيما   ،2019 عـــام  مــن  الأوّل 
ــراءً عــلــى 82% منها،  الـــــ10% الأكــثــر ثــ
والــــــــ10% الأكـــثـــر ثـــــراءً عــلــى 45% من 
ــذه الــنــســب من  ــل هــ

ّ
ــروة. تــقــل ــثــ ــذه الــ هــ

ــاواة فــــي الــــثــــروة داخــــل  ــ ــسـ ــ انــــعــــدام المـ
بعض البلدان، حيث تتراوح بين %35 
ـــ%10  ـــ1% و65% لــحــصّــة الــ ــ لــحــصّــة الـ
 أنها تبقى أعلى بكثير 

ّ
الأكثر غنى. إل

من نسب انــعــدام المــســاواة في الدخل، 
ر آخر للرعاية الاجتماعية.

ّ
أو أي مؤش

الـــــتـــــقـــــدّم فــي  يــــتــــبــــنّ أن  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الناشئة ساهم في تضييق  الأســـواق 
 أن انــعــدام 

ّ
الــفــجــوات بــن الــبــلــدان، إل

 
ٌ
المـــســـاواة داخــــل الــبــلــدان نفسها آخــذ
ــافـــي مــــن آثــــار  ــعـ ــتـ ــعـــد الـ بــــالارتــــفــــاع بـ
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. وبــالــنــتــيــجــة،  ــ الأزمـ
ثــراءً  الــــ1% الأكــثــر  ارتفعت حصّة فئة 
العالمية، لكن هــذا الاتجاه  الــثــروة  من 
ــام 2016، ولــو  ــذ بــالــخــفــوت مــنــذ عـ آخـ
! إذ بــعــد أن كــانــت حــصّــة الــــ%1 

ً
قــلــيــا

ــثــــروة الــعــالمــيــة تــبــلــغ 50% في  مـــن الــ
عام 2016، بالمقارنة مع 45% في عام 
2006، تراجعت في هذا العام إلى %45 
ـــ%90  ــ ــدّداً. الـــيـــوم، تــبــلــغ حـــصّـــة الـ ــجــ مــ
ــن مــجــمــل  ــر فـــقـــراً نـــحـــو 18% مــ ــثــ الأكــ
الثروة العالمية بالمقارنة مع 11% في 

عام 2000.
يبيّ هرم الثروة التفاوتات في حيازة 
الـــثـــروة بـــن الــبــالــغــن. حــالــيــا، هــنــاك 
نــحــو 3 مــلــيــارات بــالــغ – أي 57% من 
مجمل البالغين في العالم – يمتلكون 
 عن 10 آلاف دولار. في مقابل 

ّ
ثروة تقل

1.7 مليار بالغ يمتلكون ثروة تتراوح 
بين 10 آلاف و100 ألف دولار، بعد أن 
ــذه الــشــريــحــة لا تــضــمّ ســوى  كــانــت هـ

يعكس   .2000 عــــام  فـــي  مــلــيــون   514
ذلـــك، الــنــمــوّ المــتــزايــد فــي الاقــتــصــادات 
أن   

ّ
إل الـــصـــن.  الـــنـــاشـــئـــة، ولا ســيّــمــا 

مــتــوسّــط ثــــروة هـــذه المــجــمــوعــة يبلغ 
نحو 33.530 دولار، وهــو لا يــزال أقل 
مــن نــصــف مــتــوسّــط الــثــروة العالمية، 
ولكن أعلى بكثير من متوسّط الثروة 
الــتــي يعيش فيها معظم  الــبــلــدان  فــي 
ــا يــجــعــل المــجــمــوعــة  ــو مـ ــكّـــان. وهــ الـــسـ
 ثروتها 

ّ
الأخيرة من البلدان التي تقل

تــتــركّــز بشكل كبير  عــن 5 آلاف دولار 
ــيــــا ووســــــــط آســـيـــا  ــقــ فـــــي وســـــــط أفــــريــ

وجنوبها.
المـــذهـــل. إذا كنت  إذاً، هـــذا هــو الأمــــر 
الرأسمالية  البلدان  أحــد  فــي  تعيش 
المـــتـــقـــدّمـــة وتـــمـــتـــلـــك مــــنــــزلًا وبــعــض 
المـــدّخـــرات، فــإنــك ستكون مــن الــــ%10 

ــم. وذلـــــك لأن  ــالـ ــعـ الأكـــثـــر ثــــــراءً فـــي الـ
الغالبية العظمى من الأسر في العالم 

لديها ثروات ضئيلة أو معدومة.
ــى أصــــــول صــافــيــة  ــ ــفــــرد إلـ يـــحـــتـــاج الــ
بنحو 7.087 دولار لينضمّ إلى نصف 
ــراءً. وأكــثــر من  ســكّــان العالم الأكــثــر ثـ
دولار   109.430 ــــى  إلـ يـــحـــتـــاج  ذلــــــك، 
لــيــنــضــمّ إلـــى شــريــحــة الــــــ10% الأكــثــر 
ضمن  ليكون   936.430 ونــحــو  ــراءً،  ثــ
شريحة الـ1% الأغنى. يتركّز المقيمون 
الهرم،  أفريقيا والهند في قاعدة  في 
وســكّــان الــصــن فــي وســطــه، وســكّــان 
ــا وأوروبـــــــــا فــــي أعــلــى  ــيـــركـ شـــمـــال أمـ
ــا أن  ــح أيـــضـ ــواضــ ــرم. لـــكـــن مــــن الــ ــهــ الــ
هــنــاك عـــدداً كبيراً مــن ســكّــان أميركا 
ــيـــة وأوروبــــــــــــا يـــقـــبـــعـــون فــي  ــالـ الـــشـــمـ
إلى  العالمية، نظراً  الثروة  أسفل هرم 

ــديـــون الــتــي يــراكــمــهــا الــشــبــاب في  الـ
المــتــقــدّمــة، وتنتج عنها  الاقــتــصــادات 

ثروات صافية سلبية.
ــدام المـــــســـــاواة فــي  ــ ــعـ ــ ــدّة انـ ــ ــ تـــرتـــفـــع حـ
مليون   46.8 نحو  هــنــاك  الــهــرم.  قمة 
)أي  منهم   %88 العالم؛  في  مليونير 
يــمــتــلــكــون  شــــخــــص(  مـــلـــيـــون   41.1
ثــروات تــراوح بين مليون و5 ملايين 
مليون   3.7(  %7.9 مقابل  فــي  دولار، 
شخص( يمتلكون ثروات تراوح بين 
هناك  وتقريباً  دولار،  ملايين  و10   5
ثــروات  لديهم  نحو مليوني شخص 
ومـــن  دولار.  مــــايــــن   10 عــــن  تــــزيــــد 
ضمن هــذه الشريحة الأخــيــرة؛ هناك 
ثروات  يمتلكون  مليون شخص   1.8
دولار،  مــلــيــون  و50   10 بـــن  تــــــراوح 
أصــحــاب  مـــن  بــالــغ   168.030 ونــحــو 
التي تزيد عن 50  الــثــروات الضخمة 
ــع، هـــذه هي  ــواقـ مــلــيــون دولار. فـــي الـ

النخبة التي تحكم العالم!
ــحــدة أكــبــر عــدد 

ّ
تمتلك الـــولايـــات المــت

مـــلـــيـــون   18.6 ــرات:  ــ ــارديــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ المــ مـــــن 
مــن  يـــشـــكّـــل %40  مــــا  أو  ــيـــارديـــر،  ــلـ مـ
لسنوات  العالم.  مليارديرات  مجمل 
ــــت الــــيــــابــــان المـــرتـــبـــة 

ّ
ــل ــتــ عـــــديـــــدة، احــ

ــدد المـــلـــيـــارديـــرات. أمّـــا  الــثــانــيــة فـــي عـ
الثالثة  المرتبة  باتت في  اليوم، فهي 
مع وجــود نحو 6% من مليارديرات 
الــعــالــم فــيــهــا، ووصـــــول الــصــن إلــى 
تليهما  بنسبة %10.  الثانية  المرتبة 
الولايات المتحدة وألمانيا بنسبة %5 
ثــمّ فرنسا بنسبة   منهما، ومــن 

ّ
لــكــل

4%، وإيـــطـــالـــيـــا وكــــنــــدا وأســـتـــرالـــيـــا 
بنسبة %3.

تــتــصــدّر ســويــســرا الــتــرتــيــب العالمي 

ــبــــالــــغ مــن  ــــرد الــ ــفـ ــ ــة الـ ــصّــ لـــنـــاحـــيـــة حــ
تبلغ  والتي  الوطنية،  الثروة  مجمل 
أســتــرالــيــا  تــلــيــهــا  دولار،   530.240
الــولايــات  ثــم  )411.060 دولار(، ومــن 
المتحدة )403.970 دولار(. أمّا في ما 
 

ّ
لكل الثروة  ق بترتيب متوسّط 

ّ
يتعل

ع 
ّ
تتمت التي  البلدان  أن  يتبيّ  بــالــغ، 

المساواة  انــعــدام  أقــل من  بمستويات 
ــذا الـــعـــام تــفــوّقــت  تـــتـــصـــدّرهـــا. فـــي هــ
ــت في 

ّ
أســتــرالــيــا عــلــى ســويــســرا وحــل

بــلــغ متوسّط  المــرتــبــة الأولــــى بحيث 
نــحــو 191.450  فــيــهــا  الـــبـــالـــغ  ثـــــروة 
تتألف  الــقــيــمــة  هـــذه  أن  علماً  دولار، 
ــيـــمـــة مــــنــــازل  بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي مـــــن قـ
الأسر، في مقابل 183.340 دولار في 

سويسرا.
ــة نــتــيــجــة  ــيـ ــالـ ــــورت الأصـــــــول المـ ــــدهـ تـ
الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 
و2009، ومــن ثــمّ استعادت جــزءاً من 
ــة. في  قيمتها بعد ســنــوات مــن الأزمـ
هــــذا الـــعـــام، ارتــفــعــت قــيــمــة الأصــــول 
 مناطق العالم، وشكّلت 

ّ
المالية في كل

قة 
ّ
نحو 39% من مجمل الزيادة المحق

العالمية، ونحو 71% من  الــثــروة  في 
ــقــة فــي الــثــروة 

ّ
ــزيـــادة المــحــق مــجــمــل الـ

ــك،  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ومـــــع ذلــ ــركـ ــيـ فــــي أمـ
تبقى الأصول غير المالية، ولا سيّما 
الملكيات العقارية، المحرّك الأوّل لنمو 
الثروة العالمية في السنوات الأخيرة. 
وفـــي الأشـــهـــر الاثـــنـــي عــشــر الأخــيــرة 
وحتى النصف الأوّل من عــام 2019، 
نــمــت الأصـــــول المــالــيــة بــشــكــل أســـرع 
العالم. وقد  المناطق في  في مختلف 
ــول غــيــر المــالــيــة، الــجــزء  شــكّــلــت الأصــ
 من 

ّ
الأكــبــر مــن زيــــادة الــثــروة فــي كـــل

ــا وأمــيــركــا اللاتينية  الــصــن وأوروبــ
قة 

ّ
حق

ُ
وتقريباً كل الثروة الجديدة الم

المقابل،  في  لكن  والهند.  أفريقيا  في 
ارتــفــعــت ديـــون الأســـر بشكل أســـرع، 
إذ نــمــت بنحو 4% عــمــومــا وفـــي كل 
 مــن 

ّ
ــفـــت فــــي كــــــل ــاعـ ــق، وتـــضـ ــاطــ ــنــ المــ

الــصــن والــهــنــد. مـــا يــعــنــي أن هــنــاك 
أزمة ديون مقبلة. 

Michael Roberts Blog
ترجمة فيفيان عقيقي

ات قراء

الـ%1 الأغنى يملكون %45 من مجمل الثروة 

العالمية والـ%50 الأفقر لا يملكون سوى 1%

◼ مقال

ة
ّ
زاً لدى القل

ّ
الثروات في لبنان تزداد ترك

194 شخصاً فقط يمتلكون ثروة تفوق الـ 50 مليون دولار

متوسط الثروة لكل بالغ من فئة كبار الأثرياء في لبنان يوازي ثروات 8 آلاف شخص من الفئات الأخرى! هذا 

رين، قصداً أو من غير قصد، لعمق التفاوتات الطبقية والاجتماعية 
ّ

 على المتنك
ّ

المؤشر هو أكثر من كافٍ للرد

التي دفعت اللبنانيين إلى انتفاضة لم يشهدها لبنان يوماً. وبالتالي، إن كان هناك من مؤامرة فها هي!

ز أكثر وأكثر
ّ

الثروة تترك

 شريحة من 
ّ

البالغين وفقاً لكل ة قليلة، فهو نسبة الأفــراد 
ّ
الثروة في يد قل ز 

ّ
أمّــا أكثر ما يعبّر عن ترك

شرائح الثروة. تبيّ إحصاءات »credit Suisse« أن 0.005%  فقط من البالغين في لبنان، أي 194 بالغاً 
لديهم ثروة تفوق 50 مليون دولار، فيما 45.2% من البالغين أي نحو مليون و900 ألف شخص يملكون 
 فرد في الشريحة الأولى )يملكون أكثر من 50 مليون 

ّ
 عن 10 آلاف دولار. ما يعني أن كل

ّ
ثروات تقل

دولار( يمتلك ما يوازي ثروة 9 آلاف و800 شخص في الشريحة الثانية )يملكون ثروة تقل عن 10 آلاف 
دولار(. وبالمقارنة مع العام الماضي، يتبيّ أن عدد الذين يملكون ثروة تزيد عن 50 مليون دولار انخفض 
من 211 شخصاً إلى 194 شخصاً، وكذلك انخفض عدد من يملكون ثروات تزيد عن مليون دولار من 

21.732  فرداً إلى 21 ألف فرد. 

عدد الراشدين

(بالملايين)

مجمل الثروة

(بملايين الدولارات)
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٢٪ كورياسويسر ا ٢٪

٢٪ إسبانيا

٣٪ أستراليا

٣٪ كندا

٣٪ إيطاليا

٥٪ فرنسا

٥٪ المانيا

المملكة المتحدة

٪٦

اليابان

٪٧

الصين

٪٨
باقي العالم

٪١٠
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٪٨٧٫٩

٪٨٤٫٩

٪٨٤٫٧

٪٨٤٫٦

٪٨٣٫٢

٪٨٢٫٧

٪٨٢٫٣

٪٨١٫٩

٪٨٠٫٦

٪٨٠٫٣

روسيا

البرازيل

أوكرانيا

تايلاندا

سورينام

غرينادا

الدومينيكان

لبنان

جنوب أفريقيا

بيليز

ر جيني لتفاوت الثروة
ّ
مؤش
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أكثر من ٥٠ مليون دولار١٤٩٫٨٩٠

١٠ إلى ٥٠ مليون دولار

٥ إلى ١٠ ملايين دولار

١ إلى ٥ ملايين دولار

١٫٦٣١٫٤٦٠

٣٫٢٨٥٫٩٥٠

٣٧٫٠٨٧٫٩٥٠

شرائح الثروة عدد البالغين

٢٠١٩ credit suisse المصدر: تقرير

رأس هرم الثروة العالمية ٢٠١٩ هرم الثروة العالمية ٢٠١٩

أكثر من مليون دولار

٤٢ مليون بالغاً

(٠٫٨٪ - ١٤٢ تريليون $)

١٠٠٫٠٠٠ - مليون دولار

٤٣٦ مليون بالغاً

(٨٫٧٪ - ١٢٤٫٧ تريليون $)

١٫٣٣٥ مليون بالغاً

 ٪٢٦٫٦)

٤٤٫٢ تريليون $)

٣٫٢١١ مليون بالغاً

٪٦٣٫٩)

٦٫٢ تريليون $)

١٠٫٠٠٠ - ١٠٠٫٠٠٠ دولار

أقل من

١٠٫٠٠٠ دولار

شرائح

الثروة

نسبة

البالغين

وثرواتهم
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هرم الثروة اللبنانية ٢٠١٩

تحت ١٠٫٠٠٠ دولار

١٠٫٠٠٠ – ١٠٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠- مليون دولار

أكثر من مليون دولار
أكثر من ٥٠ مليون دولار

١٫٩٠٠٫٦٦٠ بالغاً (٤٥٫٢٪)

١٫٩٣٤٫٣٠٠ بالغاً (٤٦٪)

٣٤٤٫٨١٠ بالغاً (٨٫٢٪)

٢١٫٠٢٥ بالغاً (٠٫٥٪)
١٩٤ بالغاً (٠٫٠٠٥٪)
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3 مليارات بالغ في العالم يمتلك 

 عن 10 آلاف 
ّ

كل منهم ثروة تقل

دولار، في مقابل 168 ألف بالغ 

تزيد ثروة كل منهم على 50 

مليون دولار

انخفاض الثروة المالية وارتفاع الثروة غير المالية
 فرد بالغ من مجمل الأصول المالية التي يملكها 

ّ
ف الثروة الصافية لكل

ّ
وفق تعريف »credit Suisse«، تتأل

)أسهم وسندات وأموال نقدية ومدّخرات(، مضافاً إليها الأصول غير المالية التي يحوز عليها )الممتلكات 
 بالغ.

ّ
ولا سيّما العقارية(، على أن تحسم منها قيمة الديون المترتبة على كل

 فرد بالغ بنحو 37% خلال عام واحد، من 20.6 ألف 
ّ

في لبنان تراجع المعدّل الوسطي للثروة المالية لكل
دولار في عام 2018 إلى 12.9 ألف دولار في العام الحالي، وهي نسبة متقاربة مع تطوّر حصّة الفرد البالغ 
من الديون، التي تراجعت بنحو 34%، أي من 10 آلاف دولار إلى 7.5 آلاف دولار. طبعاً لا يمكن اعتبار 
ر واضح إلى المسار القائم، وما يحصل على 

ّ
 أنه مؤش

ّ
المعدّل الوسطي دقيقاً من الناحية الإحصائية، إل

 عملية نقل للثروة من المدينين 
ّ

صعيد التراجع في حصّة الفرد من قيمة الثروة المالية وكذلك الديون ليس إل
الذين يسدّدون ديونهم إلى الدائنين الذين أقرضوهم هذه الديون. أمّا ما رفع قيمة الثروة اللبنانية )المالية 
وغير المالية(، وبالتالي حصّة الفرد منها، فهو ارتفاع قيمة الأصول غير المالية، أي الحيازات العقارية التي 

 فرد إلى 49.7 ألف دولار. 
ّ

ز لدى أصحاب رأس المال، بنحو 115% من 23 ألف دولار لكل
ّ
تترك

إلى ذلك، تظهر بيانات تطوّر الثروة أنه في خلال عقد ارتفعت حصّة الفرد من مجمل الثروة بنحو %53 
 أن حصّته من الثروة المالية تراجعت بنحو 

ّ
من 36 ألف دولار في عام 2010 إلى 55 ألف دولار حالياً، إل

24% من 17 ألفاً إلى 12.9 ألف دولار، فيما ارتفعت حصّته من الديون بنسبة 30% من 5.8 آلاف دولار 
إلى 7.5 آلاف دولار، أمّا الثروة غير المالية فقد ارتفعت بنسبة 100%، من 24.6 ألفاً إلى 49.7 ألف دولار.

لبنان ثامناً في انعدام المساواة

فيفيان عقيقي

ــــثــــروات الــشــخــصــيــة )الــكــبــيــرة  ارتــفــعــت ال
لبنان  المالية( في  المالية وغير  والصغيرة، 
بنحو 65% في خلال عام واحد، من 140 

مليار دولار في عام 2018 إلى 232 مليار 
دولار في عام 2019، وفق بيانات تقرير 
الــصــادر   2019 لــعــام   »credit Suisse«
أخـــيـــراً، ووصـــل المـــعـــدّل الــوســطــي لحصّة 
الفرد البالغ من الثروة على المستوى العام 

ألــف  ألـــف دولار بــعــد أن كـــان 33  إلـــى 55 
دولار فــي الــعــام المـــاضـــي. قــد تــبــدو هــذه 
 عن 

ً
ــمــا مــنــفــصــلــة ــام صـــادمـــة، أو ربّ ــ الأرقـ

الواقع ومشكوكاً في صحّتها، خصوصاً 
إذا مــا وُضــعــت فــي مــواجــهــة مــع صــورة 

يومها  تــدخــل  الــتــي  الشعبية  الانــتــفــاضــة 
الـــثـــانـــي عـــشـــر، والمـــدفـــوعـــة بـــأزمـــة مــالــيــة 
اللبنانيين  على  بأعبائها  لقي 

ُ
ت مُستفحلة 

في  الدخول  أن   
ّ

إل واقتصادياً.  اجتماعياً 
ــرّة،  المـ الحقيقة  يُــظــهــر  ــام،  ــ الأرقـ تــفــاصــيــل 

واقعنا،  ووحشية  اللبنانية  المأساة  بل  لا 
ارتفاع  أن  الواقع، وتبين  إذ تفسّر الأرقــام 
ة صغيرة جداً 

ّ
متوسط الثروة يعود إلى قل

بالكاد  أو  فــقــر  فــي  تعيش  الغالبية  فيما 
تؤمّن حاجاتها.

ــانـــات  ــيـ ــبـ أيـــــضـــــا، تـــظـــهـــر الـ
 credit« بــتــقــريــر  ـــرفـــقـــة 

ُ
الم

يــزال  لا  لبنان  أن   »Suisse
لناحية  متقدّمة  مراتب  في 
انــعــدام المـــســـاواة فــي تـــوزّع 
الــــثــــروة، فــهــو يـــأتـــي ثــامــنــا 
فـــي الــشــريــحــة الــعــلــيــا من 
الــبــلــدان المــتــوسّــطــة الــدخــل، 
قبل جنوب أفريقيا وبيليز، 
وبعد دومينيكان وغرينادا 
ــدا  ــ ــانـ ــ ــايـ ــ وســــــوريــــــنــــــام وتـ
ــل  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا وال
للتقرير  فــوفــقــا  ــا.  ــيـ وروسـ
الذي  »جيني«  ر 

ّ
مؤش يبلغ 

الــتــفــاوت فــي توزيع  يقيس 
الثروة نحو %81.9.
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

بعد الـ72 ساعة الشهيرة، أعلن الرئيس 
الحريري عمّا أسماه ورقة إصلاحية، 
ــل نــوعــا مــن خــارطــة طــريــق، 

ّ
وهـــي تــمــث

لــيــس فــقــط لمـــوازنـــة 2020 بــل لبعض 
من  المختلفة  الاقتصادية  السياسات 
الخصخصة إلى مكافحة الفقر. اللافت، كان التركيز 
إلى %0.6  العجز  الكبيرة على خفض  المقدرة  على 
ي الإجمالي من دون وضع ضرائب 

ّ
من الناتج المحل

التي  الوعود  جديدة استهلاكية، أي من دون تنفيذ 
اللبنانية في مؤتمر »سيدر«،  الحكومة  بها  تقدّمت 
والــتــي كــانــت بــدايــات تطبيقها الـــشـــرارة الأولــــى في 
اندلاع انتفاضة السابع عشر من أكتوبر. في ظاهر 
»الإعجاب«  الورقة بعض  نالت  السبب،  ولهذا  الأمــر، 
من بعض السياسيين وغيرهم من الذين وصفوها 
»المــهــمّــة«، وبــالــتــالــي حــاولــوا أن يــبــادلــوا انتفاضة  بـــ
الشعب اللبناني بها. طبعاً، كان ردّ الانتفاضة رفض 
هذه الورقة الإصلاحية، ليس لأنه تمّ درسها من قبل 
المنتفضين، بل لأن الانتفاضة التي بدأت اقتصادية 
ــالات، أصــبــحــت  مـــع »ضــريــبــة الــــــرأس« عــلــى الاتــــصــ
الحكومة  استقالة  في  مطالبها سياسية-اقتصادية 
وتشكيل حكومة انتقالية وانتخابات مُبكرة وتغيير 

حقيقي في السياسات الاقتصادية.
هذا التحوّل السياسي في الانتفاضة، والذي حصل 
التي  سريعاً، يعكس مدى عمق الأزمــة الاقتصادية 
ها بأن يُختصر بالعنوان الكبير للورقة 

ّ
لا يمكن حل

الإصلاحية، أو خفض العجز، لأن هذا الأمــر تقني، 
إلــى الشارع  والأهـــمّ لا يتجاوب مع ما دفــع الشباب 
الــطــاب،  أمـــام  الــفــرص  البطالة بينهم وانــعــدام  وهــو 
لبنان  السياسة« في  الــذي يفصل بين »قمم  والبُعد 
يريدون  لا  فهم  اللبناني.  الشباب  عات 

ّ
وتطل وآمـــال 

منها،  كــان بعضهم  لــو  ة حتى 
ّ
القل يخدم  اقــتــصــاداً 

اقتصاداً يعملون فيه في مجالات  يــريــدون  وهــم لا 
يــريــدون أن  قــة، وهــم لا 

ّ
أو رتيبة غير خــا هامشية 

أكــثــرهــا عائلية  ــفــن فــي مــؤسّــســات 
ّ
يصبحوا مــوظ

طية وتنخرها المذهبية، وهم لا يريدون الهجرة 
ّ
وتسل

بعد اليوم. أصبح الشباب يعلمون أن هذا ما تفعله 
بهم بالتحديد الطبقة الأوليغارشية والارستقراطية 
المالية التي صنعت اقتصاداً مُغلقاً لا ينتج الوظائف 
والفكرية  العلمية  الــقــدرات  مــع  يتماهى  ولا  الــائــقــة 
النظام  أيــضــا  الآخـــر،  المقلب  فــي  اللبناني.  للشباب 
السياسي  العمل  آفــاق  أمامهم  يغلق  الــذي  الطائفي 
وتحقيق أفكارهم خارج عالم المال والحاجة والعمل، 
فالسياسة في لبنان هي الصورة في المرآة للاقتصاد 
الأولــيــغــارشــي، فــهــي شــبــه-إقــطــاعــيــة مذهبية تــدمّــر 
نظام  فــي  الطائفة  عــن   

ّ
المستقل السياسي  المجتمع 

ى سياسياً وإدارياً.
ّ
محاصصة طائفي يتجل

والشباب اليوم يرون أيضاً التباعد بين ما يتعلمونه 
السياسي  النظام  هــذا  وبــن  والجامعة  المــدرســة  فــي 
الثورة  قبل  مــا  أنظمة  الــذي يشبه  المــتــقــادم  المحافظ 
الــفــرنــســيــة، حــيــث الـــفـــرد كــــان يــخــضــع لــلــســيــطــرة 
ما  وهـــذا  المــجــمــوعــة،  قبل  مــن  والسياسية  الثقافية 
اللبناني  اليوم. كما انتفض الشباب  يرفضه شباب 
ينتقل  والــذي  النظام  لهذا  العنصري  الانحياز  ضــدّ 
إلى نهايته المنطقية من هيمنة الطائفة الواحدة، إلى 
من  وهكذا  العنصرية.  إلى  الفدرلة  إلى  المحاصصة 
الحريري  سعد  تسمع  لــم  الانتفاضة  أن  الصحيح 
تــرِد أن تسمع، فهي أصبحت  لم  م، لأنها 

ّ
وهــو يتكل

خارج هذا السياق من التلقين والفوقية والبطريركية 
التي أرسيت في 30 عاماً من نظام الطائف.

الــورقــة الإصــاحــيــة هــي أيــضــا غير صالحة  طبعاً، 
حتى على الصعيد الاقتصادي وليس فقط سياسياً. 
ومن المهم جداً رفضها أيضاً على هذا الصعيد، لأن 

 
ً
الأحزاب الحاكمة تحاول أن تسوّق لها، وكأنها فعلا
بــدايــة طــريــق الإصـــاح إن لــم تكن الإصـــاح نفسه، 
ابتدأت  التي  فالانتفاضة  كبيرة.  خــطــورة  هــذا  وفــي 
اقتصادية، ثم تحوّلت إلى سياسية، لا بدّ، مهما كان 
« السياسي، من أن تعود اقتصادية لأن 

ّ
شكل »الحل

خلق في الاقتصاد.
ُ
الظروف المادية للتغيير ست

ــة  ــورقــ ــ ــقــــاط حــــــول ال ــنــ ــ ــذ الإطــــــــــار، بـــعـــض ال ــ وفــــــي هـ
الإصلاحية:

الــورقــة  لــهــذه  الــعــامّــة  الصفة  هــي  الشعبوية  إن   ،
ً
أولا

ومــصــدر كــل قــراراتــهــا وبــنــودهــا. فالحكومة أرادت 
تحقيق ثلاثة أهداف في آنٍ: إرضاء المجتمع الدولي 
أو المانحين، وإرضاء الشعب اللبناني أو المنتفضين، 
وكذلك إرضاء الرأسمال. في العادة، في هذه الأحوال، 
الــهــدف يحمل فــي طــيّــاتــه تناقضات  عــنــدمــا يــكــون 
 ،

ً
مثلا كانت  وهكذا  برأسها.  الشعبوية   

ّ
تطل كثيرة 

الإجراءات العقابية على النفس، في الظاهر، والمعادية 
للديموقراطية في الجوهر، وهي خفض أجور النواب 
والوزراء. لكن الأهم كان في مكان آخر أيضاً، إذ أن 
الورقة وعدت أنه لن يكون هناك ضرائب استهلاكية 
من  والمحتملة  قة 

ّ
المحق الــضــرائــب  مــن  سلسلة  بعد 

الواتساب إلى الدخان إلى البنزين إلى ضريبة القيمة 
ها اختفت فجأة. وهنا كان لا بدّ من 

ّ
المضافة، فهي كل

إلى  ينظرون  الذين  المانحين  لإرضــاء  طريقة  إيجاد 
 
ً
الصبر، فبدلا بفارغ  اللبناني  الخزينة  مؤشر عجز 

من خفض واحــد أو اثنين بالمئة )وكــان هذا كافياً(، 
ضَ العجز من 7.6 إلى 0.6 بالمئة، ما جعل لبنان 

ِّ
ف

ُ
خ

يــبــدو، عــلــى الأقــــل فــي الــظــاهــر، الــدولــة 

الــوحــيــدة الــتــي استطاعت ذلــك بــهــذه الــســرعــة. يبدو 
رؤوسهم  ســيــهــزّون  المانحين  أن  ظنت  الحكومة  أن 
بــالإعــجــاب. أمــا الــرأســمــال، الــذي كــان موضوعاً في 
الزاوية، في لعبة الإرضاء هذه، فإن لسان حاله كان 
المانحين،  العجز سينخفص لإرضــاء  يقول إذا كان 
ومن دون ضرائب استهلاكية لإرضاء الشعب، فمن 

سيدفع الثمن؟ وهنا نأتي إلى النقطة الثانية.
خذت الحكومة القرار لإرضاء المانحين 

ّ
ثانياً، عندما ات

والشعب في آنٍ، كان لا بدّ لأحد أن يدفع الثمن وهذا 
الأحــد هو الــرأســمــال. في وضــع مثل هــذا كــان يمكن 
ــاح ووضــــع ضــريــبــة على  ــ ــ رفـــع الــضــرائــب عــلــى الأرب
تطال  التي  الضريبية  الإجـــراءات  الــثــروة وغيرها من 
إلــى خفض  تـــؤدّي  أن  ة ويمكن 

ّ
القل مداخيل وثـــروات 

العجز بشكل مستدام، أي سنة بعد سنة. وهذا الأمر 
بــالــطــبــع، لــيــس مُــقــتــصــراً عــلــى لــبــنــان فـــي مثل 
هـــذه الأحـــــوال. فــفــي تــشــيــلــي، حــيــث ينتفض 
الشعب ضدّ الحكومة أيضاً، تحاول الحكومة 
ــقــيــام بـــإجـــراءات  ــــى الـــقـــمـــع(، ال )بـــالإضـــافـــة إل
ي )أي 

ّ
الناتج المحل اجتماعية بنحو 0.4% من 

أقل بكثير من تغيير العجز في لبنان(. في هذا 
برانكو ميلانوفيتش  الاقتصادي  اقترح  الإطــار، 

تمويل هذه الإجراءات بضريبة 2% على الثروة، ليس 
على الأغنياء بشكل عام، لكن فقط على المليارديرات 
ي. ويقول 

ّ
المحل الناتج  ثرواتهم 25% من  تعادل  التي 

كبيرة  تشيلي  فــي  المــســاواة  عــدم  »إن  ميلانوفيتش: 
جداً، بحيث يمكننا تقديم اقتراحات عبر الحسابات 
السريعة على ظهر الظرف«، أي من دون الحاجة إلى 
دراسات معمّقة أو نمذجة اقتصادية. في المقابل، في 
لبنان، فإن بضعة المليارديرات يملكون ثروات تعادل 
ــان بــإمــكــان الــحــكــومــة  ــي! وكــ

ّ
30% مـــن الــنــاتــج المــحــل

الـــ72  في  سريعة  حسابات  بهكذا  تقوم  أن  اللبنانية 
بوضع  الحكومة  تقوم  أن  مــن   

ً
بــدلا لكن،  تلك.  ساعة 

ضرائب كهذه، استعملت الوقت لإنجاز صفقة، غير 
المصرفي  الرأسمال  مع  معالمها،  الآن  حتى  واضحة 
لـــه مــســاهــمــة فـــي 2020 بــخــفــض العجز  بـــأن تــكــون 
المركزي. وهــذا سيضمن 3.4  بالتعاون مع المصرف 
وهــي مساهمة، كما  للخزينة،  كـــواردات  مليار دولار 
ــى الآن، لمــرّة 

ّ
الكثير مــن الأمــــور فــي لــبــنــان، تــبــدو حــت

الرأسمال المالي،  واحدة فقط. بالطبع، هذه كلفة على 
أهــداف  ظــل  فــي  مكنة 

ُ
الم الخسائر  بــأقــل  خــرج  ولكنه 

الذي يساوي  السؤال  يأتي  المتضاربة. هنا  الحكومة 
المليون، كما يقال: ماذا بعد؟ ماذا سيحصل في عام 
 إذا كانت 

ّ
ف إل

ّ
يْن العام لن يتوق 2021؟ إذ أن تراكم الدَّ

ية لسنين عديدة، وليس لسنة واحدة 
ّ
العجوزات متدن

في  المنطق  لنفس  الــعــامّــة  المالية  وإذا خضعت  فــقــط. 
 سنة بعد الآن، سيتمّ انتزاع »مساهمة« أو »تبرّع« 

ّ
كل

من القطاع المصرفي أو الرأسمال لخفض العجز. هذا 
يسمّى في الاقتصاد: الضريبة.

بـــن 1945 و1970  إنــــه  بــــول كــولــيــيــر  يـــقـــول  ثـــالـــثـــا، 
»اخــتــبــرنــا ازدهــــاراً ازداد بــاســتــمــرار بــواســطــة الــدولــة 
التي استهدفت استخدام الرأسمالية من أجل منفعة 
في  الــدولــة  تحاول  الإصلاحية،  الــورقــة  في  المجتمع«. 
لمنفعة  المجتمع  استخدام  أي  العكس،  تفعل  أن  لبنان 
الــرأســمــال. فــالــحــديــث المــتــكــرّر عــن الخصخصة في 
للانتفاع  الــدولــة  أراضـــي  الاتــصــالات وغيرها ومسح 
ــة. فــبــعــد أن قـــام  ــ ــورقـ ــ ـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـ

ُ
ــان الم ــ مــنــهــا كـ

إلــى فضاء  وتحويلها  الــدولــة  بتدمير  الــطــائــف  نــظــام 
أن  لتحاول  الدولة  بقايا  تأتي  المذهبية،  للمحاصصة 
التي  المــؤسّــســات  بيع  عبر  للدولة  المالية  الأزمـــة   

ّ
تحل

استعمال  مــن  الــثــانــي،  الــجــزء  ق 
ّ
تحق وبــذلــك  تملكها. 

الــذي  الــجــزء الأوّل  الــخــاص. ففي  القطاع  الــدولــة لدعم 
ــان عــبــر الاســتــدانــة الــعــامّــة، نــقــلــت الـــثـــروة والــدخــل  كـ
ــة، والـــيـــوم الـــورقـــة الإصــاحــيــة 

ّ
مــن الأكــثــريــة إلـــى الــقــل

أن يشتروا بها  الثروات  الذين راكموا  ستتيح لهؤلاء 
مؤسّسات الدولة. اليوم، في خضم مطالبة المنتفضين 
بــإزالــة الــنــظــام الــطــائــفــي، علينا بــنــاء الــدولــة لا بيعها، 
أن يكون   

ّ
إل المــحــاصــصــة، لا يمكن  نــظــام  إنــهــاء  لأن 

قال  كما  التي  الاجتماعية  الديموقراطية  الدولة  ببناء 
إلى  وطــن  تحويل كل  كــان  تراثها  »إن  كوليير عنها: 
جماعة كبيرة، وإلى مجتمع بهوية مشتركة، يسوده 
الحسّ بالواجب والتبادلية«. هذا ما نحن بحاجة إليه 
تتم   

ّ
أل يجب   ،

ً
مثلا الفقر،  فمحاربة  لبنان.  في  اليوم 

يتحمّلوا ضرائب  أن  الأغنياء  بقبول  بل  بالاستدانة، 
تصاعدية عليهم كما قبلت الطبقات الغنية بذلك في 

أوروبا وأميركا في منتصف القرن العشرين.
اليوم في تشيلي ولبنان حصلت انتفاضات متزامنة 
ــت لــيــس  ــ ــتـــفـــاضـــات أتـ ولـــأســـبـــاب نــفــســهــا. فـــهـــي انـ
وبــدء حقبة جديدة.  لتحقيق مطلب بل لإنهاء حقبة 
لبنان  وفــي  تأسيسية  بجمعية  يطالبون  تشيلي  في 
تطالب الانتفاضة بحكومة انتقالية وانتخابات مُبكرة 
لإنــهــاء الــوضــع الــحــالــي. فــالانــتــقــال مــن ضريبة على 
الاتصالات، أو من رفع تعرفة المترو، إلى هذه الأمور 
يعني أن الأزمة الاقتصادية والسياسية كانت عميقة، 
 الشرارات الأولى. بالتالي، فإن الزمن 

ّ
ولم تكن تلك إل

هو زمن الانتفاضات وليس زمن الصفقات. وهي إن 
حصلت ستكون من دون طلاسم والذي يؤيّدها يعلم 
ماهيتها. فاليوم، في لبنان الصفقة التي حصلت لم 
تكن فقط بين الحكومة والرأسمال، وإنما بين الأحزاب 
وهنا  الانتفاضة،  مواجهة  في  بينها  ما  في  الحاكمة 
تــمــظــهــر، وإن لـــم يــكــن مــســلــيــا، وجــهــهــا الــفــاوســتــي 

الواضح للجميع.

72 ساعة في السراي

صفقة »الورقة الإصلاحية«

في خضم مطالبة المنتفضين 

بإزالة النظام الطائفي، علينا 

بناء الدولة لا بيعها، لأن إنهاء 

نظام المحاصصة، لا يمكن 

 أن يكون ببناء الدولة 
ّ

إل

الديموقراطية الاجتماعية

»كيفية إرضاء الجمهور، هذا هو الاختبار، لكن 

في الوقت الحاضر أجد أنني في وضع صعب. 

أعلم أنهم ليسوا معتادين على الأفضل، 

لكنهم جميعاً قرأوا الكثير وهم يعرفون 

الحيل. إذاً، كيف نستطيع أن نعطي شيئاً جديداً 

ياً أيضاً؟«
ّ
ياً ولكن مسل

ّ
ومنعشاً وجد

غوتة

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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